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 Abstract 

     Terminologically, consistency is the cohesion achieved by semantic devices in the first 

place. It is represented by the deep level of the text which presents an illustration for the 

cohesive devices among the structures which are seemingly inconsistent on the surface 

level. It has an abstractive semantic nature shown by relationships reflected by the linguistic 

elements of the text. This type of cohesion is what is called consistency. It is opposite to 

symmetry which focuses on the connectives in the form of the text.      

 الملخص
ثّــل فــي بنيــة عميقــة الانسـجام فــي الاصــطلاح هــو التـرابط الــذي يتحقّــق مــن خـلال وســائل دلاليّــة فــي المقـام الأول، ويتم

ــى الســطح،  ــدو غيــر متســقة، أو مفكّكــة عل ــرابط بــين تراكيــب ربمــا تب ــنص تقُــدّم إيضــاحاً لطرائــق الت ــى المســتوى العميــق لل عل
فهو ذو طبيعة دلاليّة تجريديّة تظهر مـن خـلال علاقـات تعكسـها العناصـر اللغويّـة فـي الـنص، وهـذا النـوع مـن الـربط هـو مـا 

ــة فــي عــالم الــنص بخــلاف الاتســاق يصــح إطــلاق مصــطلح الانســج ــة المتحقّق ــالروابط الدلالي ــه يهــتم ب ــد أنّ ــه، وهــذا يؤكّ ام علي
ــة التــي  ــه: ))الاســتمرارية الدلاليّ ــدكتور ســعد مصــلوح بأنّ ــه ال ــدة فــي ظــاهر الــنص، ويعرف ــالروابط الشــكليّة المتجسّ الــذي يهــتم ب

 يم((.تتجلّى في منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بين هذه المفاه
فكلّ نص يتضمّن علاقات معنويّة تربط أجزاءه بالبنية الدلاليّة الكبرى، وهي تسمح للنص بأن يفهم ويستعمل، 
فالروابط الدلالية لها أهميتها على مستوى تقبّل النصوص من قبل المتلقي وتأثيرها فيه، وهي تعطي للنص مظهره 

لا بمراعاة قاعدته الدلاليّة، أمّا وسائل الربط التركيبيّة فهي تسهّل ووحدته، فوحدة أي نص لا يمكن أن توجد بشكلٍ كافٍ إ
على السامع التعرف على بناء القاعدة الدلاليّة في النصوص وفهم ذلك البناء، وقد عبّر هاليداي ورقية حسن عن أهمية 

 في الشكل بل في المعنى.البعد الدلالي بقولهم أن أفضل ما ينظر إلى النص على أنّه وحدةٌ دلاليّةٌ، وحدةٌ ليس 

 

 المبحث الأول
 مفهوم الانسجام : 

 -الانسجام النصّي أحد المعـايير المهمـة التـي تحقّـق الاسـتمرارية فـي عـالم الـنص، وهـو يمثـّل مـع معيـار الاتسـاق           
 (2)يــان التــرابط المفهــوميالبنيــة الكليّــة لــنصٍّ مــا، فالانســجام وفــق هــذا يهــتم بب -الــذي يخــتصّ ببيــان مظــاهر التــرابط الســطحي

 في النص، أي إيضاح العلاقات الدلاليّة التي تربط معاني الأقوال.
ماً وسُـــجُوماً وسَـــجَمَاناً: وهـــو قطَـــرَان الــــدمع       ـــجِمُهُ سَـــج  والانســـجام لغـــةً مـــن سَـــجَمَتِ العـــينُ الـــدمع والســـحابةُ المــــاء، تَس 

ـــول:  ـــراً... والعـــرب تق ـــيلًا كـــان أو كثي ـــيَلانه، قل ماً...وكذا عـــين سَـــجُوم وسَ ـــج  ـــجَمَت هُ العـــينُ سَ ـــعٌ ســـاجمٌ، ودمـــعٌ مســـجومٌ، سَ دَم 

                                                             
لصدق بالنسبة لكل جملة من اللغة المعنيّة، أو بعبارة أخرى نجد القواعد تحدد معنى (  يقصد بالترابط المفوومي: أن تحدد  واعد الدلالة شروط ا1)

الجمل أو مفووموا، وهو يقابل الترابط الرصفي الذي يشير إلى كلّ نشاط وكل إجراء غايته رصف عناصر اللغة في ترتيب نسقي مناسب، 
توالي زمني، وتستطيع من وجوة النظر إلى التفاصيل أن تدري السيا ات اللفظيّة  بحيث يمكن للكلام أو الكتابة أو السماع أو القراءة أن تتمّ في

 المركّبة من العناصر الصغرى الصوتية أو الصرفية التي تتطابق مع ما اشتملت عليه الأنظمة من الوحدات الصوتية أو الصرفية. ينظر: النص
 .175-136والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند: 
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ـجَاماً إ ـجِيماً وتَس  مَتِ السـحابة مطرهـا تَس  ذا وسحاب سَـجُوم، وانسَـجَمَ المـاء والـدمع، فهـو مُن سَـجِمٌ، إذا انسَـجَمَ أي انصـب، وسَـجَّ
جَمَتِ السحابة دامَ مَطَرُها  .  (2)صبَّته، ...وأس 

ــاب، وسَــجَمَت ه العــين، والســحابة المــاء تَســجِمه وتســجُمُه و       ــجُوماً وســجَاماً، ككت ــاموس المحــيط: ســجم الــدمع سُ ورد فــي الق
 .(1)سَجماً وسُجُوماً وسَجمَاناً، قَطَرَ دمعها وسال قليلًا أو كثيراً 

والســيلان، وهـــي مفـــردات تتصـــل  وفــق هـــذه المعـــاني اللغويــة لمـــادة )ســـجم(، يظهــر أنّهـــا تـــدور حــول القَطَـــران والصّـــبّ      
ــا هــذه المعــاني بــالكلام نجــد الانســجام هــو أن يــأتي  ذا مــا ربطن ــالي والتتــابع والانتظــام وعــدم الانقطــاع فــي الانحــدار، وا  بالتت

 .(7)الكلام متحدّراً كتحدّر الماء المنسجم
اضـــحاً فــي ترجمـــة المصــطلح أو فـــي ومثــل غيــره مـــن المصــطلحات المترجمـــة عــن الانكليزيـــة، نجــد أنّ هنـــاك تباينــاً و       

ــر اختــاروا مصــطلح )الحبــك( ــد المجيــد وتــبعهم كثي ــاحثون ســعد مصــلوح ومحمــد العبــد وجميــل عب ــار مقابــلٍ لــه، فالب ، (4)اختي
الــوارد ذكـــره فـــي التـــراث النقــدي العربـــي، وكـــأنّهم أرادوا مـــن ذلــك أنّ يبيّنـــوا أنّ للانســـجام جـــذوراً فــي هـــذا التـــراث، أمّـــا محمـــد 

، بينمـــا اختـــار الـــدكتور ســـعيد بحيـــري (3)، بينمـــا ترجمـــه تمـــام حسّـــان )بالالتحـــام((3)فقـــد اختـــار مصـــطلح )الانســـجام(خطـــابي 
ـــــــن مفهومـــــــه فـــــــي (3)مصـــــــطلح التماســـــــك ـــــــرب مـــــــن المـــــــراد م ـــــــر دقّـــــــةً، لأنّـــــــه الأق ، ومصـــــــطلح )الانســـــــجام( هـــــــو الأكث

 .(Coherenceالانكليزية)
يتحقّـق مـن خــلال وسـائل دلاليّـة فــي المقـام الأول، ويتمثـّل فــي بنيـة عميقــة والانسـجام فـي الاصــطلاح هـو التـرابط الــذي      

ــى الســطح،  ــدو غيــر متســقة، أو مفكّكــة عل ــرابط بــين تراكيــب ربمــا تب ــنص تقُــدّم إيضــاحاً لطرائــق الت ــى المســتوى العميــق لل عل
، وهـذا النـوع مـن الـربط هـو مـا فهو ذو طبيعة دلاليّة تجريديّة تظهر مـن خـلال علاقـات تعكسـها العناصـر اللغويّـة فـي الـنص

. وهــذا يؤكّــد أنّــه يهـتم بــالروابط الدلاليــة المتحقّقــة فـي عــالم الــنص بخــلاف الاتســاق (1)يصـح إطــلاق مصــطلح الانســجام عليـه
، ويعرفـه الـدكتور ســعد مصـلوح بأنّـه: ))الاســتمرارية الدلاليّـة التــي (0)الـذي يهـتم بــالروابط الشـكليّة المتجسّـدة فــي ظـاهر الــنص

 .(29)جلّى في منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بين هذه المفاهيم((تت
فكـــلّ نـــص يتضـــمّن علاقـــات معنويّـــة تـــربط أجـــزاءه بالبنيـــة الدلاليّـــة الكبـــرى، وهـــي تســـمح للـــنص بـــأن يفهـــم ويســـتعمل،      

ـــه، وهـــي  ـــل المتلقـــي وتأثيرهـــا في ـــل النصـــوص مـــن قب ـــى مســـتوى تقبّ تعطـــي للـــنص مظهـــره فـــالروابط الدلاليـــة لهـــا أهميتهـــا عل
ووحدتــه، ))فوحـــدة أي نـــص لا يمكـــن أن توجـــد بشـــكلٍ كـــافٍ إلا بمراعــاة قاعدتـــه الدلاليّـــة، أمّـــا وســـائل الـــربط التركيبيّـــة فهـــي 
تسـهّل علـى السـامع التعـرف علـى بنـاء القاعــدة الدلاليّـة فـي النصـوص وفهـم ذلـك البنــاء، وقـد عبّـر هاليـداي ورقيـة حسـن عــن 

قــــولهم أن أفضــــل مــــا ينظــــر إلــــى الــــنص علـــى أنّــــه وحــــدةٌ دلاليّــــةٌ، وحــــدةٌ لــــيس فــــي الشــــكل بــــل فــــي أهميـــة البعــــد الــــدلالي ب
 .(22)المعنى((

ويفهـم مــن هــذا، أنّ الانسـجام جــزء أساســي عنـد تشــكيل أي نــص، فــلا يمكـن أن نطلــق علــى قطعـة مكتوبــة نصّــاً إذا لــم      
م ومــرتبط بطريقـــة مـــا مــن أجـــل جعــل هـــذه الدلالـــة تكــن هـــذه القطعــة تحمـــل دلالــة مركزيّـــة، وكـــل حــدث فـــي القطعــة منســـج

                                                             
 .22/1947العرب، مادة )سجم( : سانلينظر: ( 1)
م: 1999لبنان،  -ينظر: القاموس المحيط، الفيروز أبادي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر للتوزيع، بيروت  (2)

1119-1111. 
هـ(، تقديم وتحقيق: د. حنفي 654لمصري )ت : ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن: لأبن أبي الاصبع ا  (3)

 .429م: 1963 -هـ 1383محمد شرف، مطابع شركة الاعلانات الشر ية القاهرة، 
. ونحو أجروميةّ للنص 141، والبديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: 111ينظر: النص والخطاب والاتصال، د. محمد العبد:  (4)

 .  145الشعري، د. سعد مصلوح: 
 .5ينظر: لسانيات النص، مدخل لانسجام الخطاب:  (5)
 .113ينظر: النص والخطاب والإجراء:  (6)
 .173معاصرة، د. سعيد حسن بحيري:  واتجاهات لغويةّ، 141ينظر: علم لغة النص: د. سعيد حسن بحيري:  (7)
 .123-122ينظر: علم لغة النص، د. سعيد حسن بحيري:  (8)
 .1/94: إبراهيم الفقياللغة النصي، صبحي ينظر: علم   (9)
 .145نحو أجرومية للنص الشعري، د. سعد مصلوح:   (11)
 .38-37مدخل إلى علم اللغة النصي، فولفجانج هاينه وديتر فيوفيجر، ترجمة: فالح بن شبيب العجمي:  (11)
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واضـحة فــي السـياق وفــي ذهـن المتلقــي، فـلا يمكــن عــدّ هـذه القطعــة نصّـاً إذا فقــدت الـروابط الدلاليّــة بـين أجزائهــا، فالانســجام 
ر محمـد قضيّة منطقيّة لأجل أن يكون التواصـل مفهومـاً، فالإفهـام هـو الغايـة مـن إنشـاء النصـوص، وهـذا الأمـر جعـل الـدكتو 

 .(2)خطابي أن يعدّ الاتساق مكوّناً من مكونات الانسجام، بمعنى أن تكون وسائل الاتساق متناسبة مع الدلالة
وممّــا ســبق يتضــح أنّ الانســجام يهــتم بالكشــف عــن العلاقــات المعنويــة فــي نســيج الــنص، التــي بســببها تناســقت دلالاتــه      

 . (1)، على وفق تعبير عبد القاهر الجرجانيوتلاقت معانيه على الوجه الذي يقتضيه العقل
 

 المبحث الثاني
 المظهر المضموني للانسجام

ــه متداخلــة مترابطــة، وتقــوم علاقــات مختلفــة تــربط بــين المفــاهيم فــي         لا يمكــن أن يبــدو نصّــاً منســجماً إذا لــم تكــن بنيت
فـي مجمـل حركتـه وانتقالاتـه. لكـون الانسـجام ))مفهومـاً جميع مستوياتها، وهذه العلاقات دلاليّـة تشـدّ الـنص وتجعلـه منسـجماً 

دلاليّاً يحيل إلـى علاقـات المـدلول التـي توجـد داخـل الـنص والتـي تعرفـه كـنص، إنّ الانسـجام يظهـر عنـدما تـؤول عنصـراً فـي 
 .(7)الخطاب بربطه بعنصر آخر الواحد يفترض الآخر((

ــة تجعلهــا تتصــف بالتتــابع المنطقــي يُفهــم مــن هــذا أنّ عناصــر الخطــاب المنســجم تــرتبط       بعضــها بــبعض بعلاقــات دلاليّ
ــدماج  ــه يضــمن )) التتــابع والان ــه فــي أن يكــون كــلاًّ موحّــداً ومتصــفاً بالانتظــام، لأنّ للمعــاني، فالانســجام يضــمن للــنص فاعليت

ــادلًا للمتصــورات التــي تحــدّد صــورة ــدريجي للمعــاني حــول موضــوع الكــلام، وهــذا يفتــرض قبــولًا متب عــالم الــنص المصــمّم  الت
ــاً(( ــاءاً عقليّ ــة والمقبوليّــة (4)بوصــفه بن ــى الانســجام إذا كانــت متّصــفة بالمنطقيّ ــين جمــل الــنص تــؤدي إل ــة ب . فالعلاقــات الدلاليّ

مـــن قبــــل المتلقــــي، لأنّ الانســــجام ظــــاهرة تأويليّــــة ديناميكيّــــة مــــن الفهـــم المعرفــــي، تتــــدخل فيــــه أنــــواع عديــــدة مــــن المعــــارف 
وعليـه فــإنّ محلّـل الـنص وهــو يتنـاول الانسـجام، فإنّــه ))يستضـيف الـنص ويعقــد معـه صـلات حميمــة ليتعاونـا معــاً ، (3)الذاتيّـة

 .  (3)على انجاز مهمّة الفهم والتأويل((
لأجـل الوصـول إلـى تحديـد الانسـجام فـي نـص مـا، ومـن  –كاليـات مسـاعدة  -وبسبب تـداخّل أنـواع عـدّة مـن المعـارف       

هــو مــرتبط بــالمتلقي وقدرتــه المعرفيّــة للوصــول إلـى تحديــد انســجام الــنص، لــذا لا يمكــن القــول بوجــود نظريّــة هـذه الآليــات مــا 
موحّـدة تحـدّد بصــورة واضـحة مفهـوم الانســجام، ومـا موجـود هــو إسـهامات عـدّة لمجموعــة مـن العلمـاء حــاولوا أن يحـدّدوا مــن 

ا فــي إماطــة اللثــام عــن الكثيــر مــن العلاقــات الدلاليّــة المــؤثّرة خــلال بحــوثهم آليــات الانســجام، وهــي تبقــى إســهامات لهــا دورهــ
 .(3)في انسجام النصوص 

ــى الــرغم مــن اشــتراكهم فــي الاهتمامــات الأساســيّة إلّا إنّ كــلاًّ مــنهم نحــى منحــىً مســتقلاًّ عــن غيــره، وهــذا لا يــدلّ       وعل
ــى ســ نّمــا يُعــدّ مؤشــراً عل ــى افتراضــية مفهــوم الانســجام وآلياتــه، وا  عة مفهومــه وتعــدد آلياتــه، وهــي متجــددة بتجــدد أســاليب عل

الصـياغة اللغويّـة، ومرهونـة بقبــول المتلقـي أو رفضـه، فــ ))المتلقــي هـو الـذي يحكــم علـى الـنص، أنّـه منســجمٌ وعلـى آخـر أنّــه 
والتأويــل غيــر منســجم، بتعبيــر آخــر، يســتمدّ الخطــاب انســجامه مــن فهــم وتأويــل المتلقــي لــيس غير....وكــلّ نــص قابــل للفهــم 

، وأيضـاً يتوقــف انســجام الــنص ))علـى علاقاتــه مــع المحــيط خـارج لساني....فالانســجام يــدخل الســياق (1)فهـو نــص منســجم((

                                                             
 .256ينظر: لسانيات النص، مدخل لانسجام الخطاب:   (1)
از في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد عبده ومحمد محمود الشنقيطي، علقّ عليه: محمد رشيد رضا، دار ينظر: دلائل الإعج  (2)

 .51م : 2111-هـ1422، 3، طلبنان-بيروتالمعرفة، 
 .88م: 1987سيميائية النص الأدبي، أنور المرتجى، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،   (3)
 .33العلاماتيّة وعلم النص، جون ماري سشايفر : النص، ضمن كتاب   (4)
 .241ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلاح فضل:   (5)
 .42م : 2،1991المغرب، ط -لبنان، والدار البيضاء–دينامية النص، تنظير وإنجاز ، محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت   (6)
 .21ن: ( ينظر: الاتساق والانسجام في القرآ7)

 .52-51لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب:   (8)
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بمعنــــاه الواســــع، أي المقــــام خــــارج لســــاني، إضــــافة إلــــى معــــارف العــــالم، أو بتعبيــــر إيكــــو: الموســــوعة الثقافيّــــة المرتبطـــــة 
 . (2)بالنص((

ص لـيس تتابعـاً للجمـل، ولا يمكـن أن يُنظـر إليـه مـن هـذه الزاويـة فقـط، بـل أنّ هنـاك عوامـلَ أخـرى يدلّ هذا علـى أنّ الـن     
ــى انســجام  ــة الانســجام، وهــذه العوامــل كلّهــا تشــترك مــن أجــل الحصــول عل ــالحكم عليــه مــن ناحي تــدخل حــين يتعلّــق الأمــر ب

 .(1)نص على مستوى بنيته الكليّة
ات دلاليّــة تنمــو بــين الجمــل وعلــى مســـتوى الــنص كلّــه، ومتوافقــة ومترابطــة فـــي وهــذه العوامــل هــي فــي الأصــل علاقـــ     

العــالم المطــروح، وهــذا مــا أكّــد عليــه شــارول بقولــه: ))حتــى يكــون مقطــع مــا أو نــص منســجماً، يجــب أن تكــون الوقــائع التــي 
 .(7)يوردها في العالم المطروح مترابطة((

، أن يؤسـس (regles de coherence -metaاعـد الواصـفة للانسـجام مـن أجـل ذلـك، حـاول شـارول فـي مقالـه )القو      
لهذه القواعـد مـن منطلـق مفـاده أنّ الكـلام عـن الانسـجام يجـب أن يضـع فـي الحسـبان خطيّـة الـنص، أي: يجـب أن يؤخـذ فـي 

 . (4)الحسبان التتابع الذي تظهر فيه العناصر المكوّنة للنص
 :(3)جام، هيوذكر شارول أربع قواعد واصفة للانس     

 :قاعدة التكرار -2
 وتسمح هذه القاعدة حسبما يرى بتحقيق:     

 طابع الاستمراريّة. -
 التدرج المتجانس والمستمر. -

 غياب القطيعة. -

وتسمح هذه الإجراءات بـربط جملـة )أو مقطـع( بـأخرى توجـد فـي محيطهـا القريـب مـن خـلال التـذكير بـأنّ مكونـاً مـا فـي      
ــة غيــر ظــاهرة يبيّنهــا المتلقــي حتــى يظهــر جملــة يوجــد فــي مكــوّن  فــي الجملــة المجــاورة، والتــذكير فيهــا يتعلّــق بمحتويــات دلاليّ

 الاستمرار.
 لكن شارول يؤكد أنّ عوامل التكرار ليست كافية وحدها لضمان انسجام مقطع ما.     

 :قاعدة التدرج -1
 رجه سند دلالي متجدّد باستمرار.حتى يكون النص منسجماً في كلّ مستوياته يجب أن يصاحب تد     
فلــيس مــن المعقــول أن نتصــوّر نصــاً مؤسســاً كليّــةً علــى التكــرار، بــل هــذا يُعــدّ ضــرباً مــن المحــال، لــذلك فــإنّ قــولًا مــا لا      

 يكتفي بالتكرار ليكون منسجماً، بل لابدّ من التدرّج.
ـــد أنّ قاعـــدة التـــدرّج تت      ـــإنّ شـــارول يؤكّ ـــى ومـــن هـــذا المنظـــور، ف ـــت إحـــداهما تتجـــه إل ن كان كامـــل مـــع قاعـــدة التكـــرار، وا 

الثبـــات، فـــإنّ الأخــــرى تتجـــه إلـــى الحركــــة والتجـــدّد، ولا بـــدّ وفــــق هـــذا أن يكـــون الــــنص المنســـجم متحقّقـــاً فيــــه التـــوازن بــــين 
 استمراريّة موضوعاتيّة وتدرّج دلالي.

 :قاعدة عدم التناقض -7
أن توجــد القضــية ونقيضــها فــي الوقــت نفســه، لكــن  –إلــى مبــدأ عــدم التنــاقض اســتناداً  –يــرى شــارول أن المنطــق يمنــع      

هــذا لا يمنــع أن يكــون هنــاك تنــاقض طبيعــي موجّهــاً توجيهــاً بلاغيّــاً فــي الــنص، وهــذا التنــاقض يــؤثر إيجابــاً علــى الانســجام، 

                                                             
 .62م: 2111، 1سيمياء التوويل، الحريري بين العبارة والإشارة ، رشيد الإدريسي، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط  (1)
 .35م: 2118-م2117الآداب واللغات، أطروحة دكتوراه،  ينظر: الاتساق والانسجام في القرآن الكريم: مفتاح بن عروس، جامعة الجزائر، كلية  (2)
  . Introducion aux problemes de la coherencedes texts, 1978: 30، عن  48المصدر نفسه :   (3)
 .12ينظر: المصدر نفسه :   (4)
 .49-41ينظر: المصدر نفسه:   (5)
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بــل أنّ هــذا التنــاقض مــن الممكــن أن  بسـبب أنّ الغايــة مــن وجــوده غايــة فنيّـة، فجــوهر المعنــى لا يتــأثّر بهــذا التنــاقض الفنّـي،
 يكون سبباً في انسجام النصوص.

 :قاعدة العلاقة -4
وهـذه أهــمّ القواعــد التــي ذكرهـا شــارول، بســبب كثــرة القواعـد الدلاليّــة الرابطــة وأهميتهــا، وفـي هــذه القاعــدة يجــب أن تكــون      

ــيس المقصــود منهــا الــروابط ا ــة الوقــائع المطروحــة فــي الــنص مترابطــة، ول نّمــا العلاقــات الدلاليّ ــد الاتســاق، وا  لشــكليّة التــي تفي
 التي تجعل النص مترابطاً دلاليّاً، وأيضاً ما يصنع المتلقي من علاقات استنادا إلى العالم الذي ينظر منه.

ـــالنص       هـــذه العلاقـــات الأربعـــة التـــي ذكرهـــا شـــارول فـــي مقالـــه، يعـــدّها أساســـيّة فـــي الحكـــم علـــى انســـجام النصـــوص، ف
المنسجم تابع لمنتجـه ومقصـود منـه متلقـي مـا، والمنـتج والمتلقـي بطبيعـة الحـال ينتميـان للعـالم نفسـه والمعرفـة نفسـها وفـق مـا 
ــاتج عــن طبيعــة العلاقــات  ــه منتجــه والمتلقــي، وهــذا الحكــم ن ــل فــي انســجام الــنص يشــعر ب يقتضــيه العقــل والمنطــق، وأي خل

 ة والخبرة بمعرفة العالم المحيط بهما.المتفق عليها المستندة إلى المعرفة اللغوي
ــة، لأنّهــا مــدخل مهــم لفهــم القاعــدة الرابعــة التــي تحــدّث عنهــا شــارول، والتــي       لــذا مــن المهــم الحــديث عــن الــروابط الدلاليّ

 تخصّ القواعد الدلاليّة. 
 :الترابط الدلالي

ــة بــين المركّبــات التــرابط الــدلالي لــه دورٌ هــام فــي الانســجام النصــي، وتعرّفــه لاند      كيســت كمــا يلــي: ))وجــود ســمات دلاليّ
 . (2)الاسميّة في النص تسمح لنا بربطها فيما بينها، وتكوين سلاسل مشتركة((

 ويعتمد الترابط الدلالي على عمليات ذات أساس منطقي، وقد ذكرت لاندكيست علاقتين، هما:          
 فرد الجنس، ومثلتها كالآتي: ى م الجنس، والأخر الاحتواء: وهي علاقة بين وحدتين إحداهما هي اس -2

                       
 اسم الجنس          

 فرد الجنس
 

التقـاطع: ويكــون بتقــاطع مجموعــة مــن الوحــدات فــي بعــض الســمات الدلاليّــة، أو حضــور ســمة جامعــة، وهــذا إمّــا  -1
 أن يعطي مترادفات أو متضادات.

كثيــــرة، وهـــي مهمّــــة أيضـــاً فــــي التــــدرّج  -فـــي أيّ لغــــة - إنّ العلاقـــات الدلاليّــــة التـــي تــــؤدّي إلــــى الـــربط المفهــــومي إلاّ      
ـــة مثـــل: الاستقصـــاء) الإضـــافة(، والســـبب والنتيجـــة والإجمـــال  الموضـــوعي لكـــي يكـــون نصـــاً مـــا منســـجماً، فالعلاقـــات الدلاليّ

ــين القضــايا والتفصــيل، والتــرادف، والتضــاد، والتكــرار، والارتقــ اء الــدلالي، فهــي علاقــات متدرجــة مــن كونهــا علاقــات تجمــع ب

                                                             
   coherence texuelle. Ludauist.p:43 -la, عن 117الاتساق والانسجام في القرآن الكريم :   (1)
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الصــغرى فيمــا بينهــا، ويــدعمها فــي ذلــك بعــض أدوات العطــف الظــاهرة )الــواو، الفــاء، ثــم(، إلــى علاقــات أكثــر شــمولًا تجمــع 
 .(2)على فهم كليّة النص أطر محدّدة داخل النص الواحد، وهي عندئذٍ أكثر تعقيداً، لأنّها تعتمد على الاستنتاج القائم

ــة واللســانيّات النصــية( علــى كتــاب أوجــين       ــديع بــين البلاغــة العربيّ وقــد اعتمــد الــدكتور جميــل عبــد المجيــد فــي كتابــه )الب
نايــدا )العلاقـــات الدلاليّـــة بـــين البنيـــات النوويّــة(، ورأى أنّ نايـــدا ركّـــز علـــى عـــرض العلاقــات الدلاليّـــة فيمـــا بـــين مفهـــومين أو 

ــ ــاب بنيت ــاب، وبعضــها الآخــر فــي كت ــد، فــورد بعضــها فــي كت ين أو حــدثين، ورأى أنّ هــذه العلاقــات خضــعت للضــبط والتجدي
ــدا، ورأى أيضــاً أنّ هــذه العلاقــات قابلــة للتطبيــق  ــداً هــو ناي آخــر مــن كتــب اللســانيّات، وأنّ مــن جمعهــا وعرضــها عرضــاً جي

 .(1)على أجزاء كاملة من الخطاب
 . (7)عشر نمطاً من أنماط العلاقات الدلاليّة، وصنّفها إلى صنفين أساسين وأحصى نايدا تسعة     

 علاقات الربط. -أ
 علاقات التبعيّة والاعتماد. -ب

 ثمّ قسّم كلّ صنف إلى قسمين، فعلاقات الربط تنقسم إلى: علاقات إضافيّة، وعلاقات ثنائيّة.     
 لاقات منطقيّة.أمّا علاقات التبعيّة فتنقسم إلى: علاقات مؤهلة، وع     
 وداخل هذا التصنيف تندرج تسع عشرة علاقة دلاليّة، هي كالآتي:     

 أولًا: الرابطة.
 الإضافيّة: -أ
 متكافئة. -2
 مختلفة: في بنيات متوازية أو معكوسة. -1

 ثنائيّة: -ب
 إبداليّة )أو(. -2
 تقابليّة )لكن(. -1

 مقارنة )أفضل من، كـ، مثل(. -7

 ثانياً: التبعيّة:
 مؤهلة: -أ
 الجوهر -2

 ى.المحتو  -أ
 التفصيل.-الإجمال -ب

 الوصف: -1
 وصف الكل أو الجزء. -أ

 الكيفيّة.  -ب

 المحيط أو الإطار: -ت

 الزمان.-2                           
 المكان.-1                           
 الظرف.-7                           

                                                             
 .131ينظر : نظرية علم النص، د. حسام أحمد فرج:   (1)
 .142ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية:   (2)
 . عن 144-142ينظر: المصدر نفسه:   (3)

Linguistic and literary studies, Mohammad al-jazeyery , p:217-225.    



  م0274/أيلول            جامعة بابل /الأساسيةكلية التربية  مجلة     71العدد/

457 

 العلاقات المنطقيّة: -ب
 لنتيجة.ا -السبب -1الأثر.                     -المسبب -2
 الوسيلة الغرض. -4النتيجة.                    -الوسيلة -7
 التحقق. -الأساس -3الشرط الجواب.                     -3
 .(2)النتيجة -المفترض -3

ة في القرآن الكريم وفق قواعد شارول:   
ّ
    الأشكال البديعي

دور الأشـــكال البديعيّـــة فـــي تحقيـــق انســـجام نـــص مـــا، فأغلـــب ووفــق القواعـــد الأربعـــة التـــي ذكرهـــا شـــارول، يمكـــن بيـــان      
ــة  ــة تتســم بظــاهرة التكــرار، فــالنظر إلــى العمــق البنــائي لأســاليب البــديع يلحــظ أنّهــا ومــن خــلال ســمتها التكراريّ الأشــكال البديعيّ

 تضفي على النصوص طابع الاستمراريّة، والتدرج المتجانس المستمر مع غياب القطيعة.
ــز الــدلالي فــي العمــق، فعنــد ال      ــى المجــاورة والمصــاحبة مــع التميّ نظــر إلــى الشــكل البــديعي )المشــاكلة(، الــذي يعتمــد عل

تُدرك أهميـة هـذا الشـكل فـي تحقيـق الانسـجام المضـموني علـى مسـتوى الـنص، وأشـار الـدكتور محمـد عبـد المطلـب إلـى ذلـك 
ــاظ المشــاكلة تكتســب مــن المجــاورة تمازجــاً  ــة بقولــه: ))إنّ الألف ــة يخرجهــا عــن الــنمط المــألوف ويعــدل بهــا عــن دلال فــي الدلال

المطابقة إلى الناحية الإبداعيّـة، وهـذا التمـازج لا يتمثـّل فـي التكـرار المجسّـم فـي العبـارة بـل إنّـه يتحقّـق ذهنيّـاً مـن خـلال تقـدير 
 .   (1)المجاورة في الدلالة وما يستتبع ذلك من تمازجها((

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ    ڑچ  ففـــي قولـــه تعـــالى:     

، كانـت المشـاكلة بـين )نفسـي، نفسـك(، والأصـل ))تعلـم مــا فـي نفسـي ولا أعلـم مـا عنـدك، فـإنّ الحــقّ (7)چہ    ہ  ھ  ھ
ــه لفــظ الــنفس، إلّا إنّهــا اســتعملت هنــا م ، ويلحــظ كيــف (4)شــاكلة لمــا تقــدّم مــن لفــظ الــنفس((تعــالى وتقــدّس لا يســتعمل فــي حقّ

ــى المســتويين اللفظــي والــدلالي، فلفظــة )نفــس( لا يمكــن أن تصــدق  حقّقــت المشــاكلة بــين اللفظــين المــذكورين مــن تمــازج عل
فــالمراد منهـا معنـىً آخـر، وجـيء بلفـظ )نفســك(  ،(3)چڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇچ علـى الـذات الإلهيّـة لقولـه تعـالى:

اكلة التـي حقّقـت الانسـجام لمـا فيهــا مـن مفارقـة دلاليّـة أبعـدت الرتابـة الأســلوبيّة علـى مسـتوى تلقّـي الـنص، فإعـادة اللفــظ للمشـ
هنــا حــافظ علــى التــرابط المفهــومي ومــنح الــنص صــورة لغويّــة جديــدة، إذ إنّ أحــد العنصــرين المكــرّرين أســهم فــي فهــم الآخــر، 

نص طــابع الاســتمراريّة علــى المســتوى الصــوتي والــدلالي، فــلا يشــعرك بالانقطــاع فضــلًا عــن أنّ هــذا التكــرار أضــفى علــى الــ
 في عملية التلقّي، وهذه الاستمراريّة مهمّة في تحقيق انسجام النص.

ــة، ويــرى الــدكتور محمــد       ــزة لأغلــب الأشــكال البديعيّ ولــم يقتصــر التكــرار علــى الشــكل البــديعي المشــاكلة، فهــو ســمة مميّ
ه المـدخل الصـحيح للتعامـل مـع علـم البـديع علـى وجـه العمـوم، دون أن ينفـي ذلـك إمكانيّـة البنـى البديعيّـة فـي عبد المطلب أنّـ

ـــرة  ـــى عـــن دائ ـــي ذلـــك خـــروج بعـــض البن ـــة، ودون أن ينف ـــف فاعليّتـــه الإنتاجيّ ـــة إلـــى هـــذا التكـــرار أو توق تقـــديم إضـــافات دلاليّ
 .(3)التكرار
هـلال العسـكري بقولـه: ))أن تعكـس الكـلام فتجعـل الجـزء الأخيـر منـه مـا جعلتـه فـي فالعكس أو التبديل الـذي عرّفـه أبـو      

ــي يحقّــق (3)الأول(( ــه أيضــاً ذو مقصــد دلال ــاً خاصّــاً، لكنّ ــى المســتوى الصــياغي مشــكّلًا نســقاً جماليّ ــى التكــرار عل ، يعتمــد عل
. فالمقصـود مـن الآيــة (8)چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ چ  الانسـجام علـى مسـتوى عمـق الـنص، ففــي قولـه تعـالى:

                                                             
 .174-134البديعيّة، ينظر: البديع بين البلاغة العربيّة واللسانيّات النصية: على حدود العلا ات الدلاليّة وعلا توا بالأشكال للإطلاع   (1)
 .225البلاغة والأسلوبيّة، د. محمد عبد المطلب:   (2)
 .116المائدة :الآية /  (3)
 .173م: 1996دار المعارف، القاهرة، علم البديع، رؤية جديدة، د. احمد احمد فشل،   (4)
 .57العنكبوت: الآية/  (5)
 .353ينظر : البلاغة العربية،  راءة أخرى، د. محمد عبد المطلب:   (6)
 .375كتاب الصناعتين:   (7)
 .19الروم: الآيه/   (8)
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الكريمـة بيــان قــدرة الله عــزّ وجـلّ، وتحقّــق هــذا المقصــد مــن خـلال )العكــس( بــين : الحــيّ مــن الميـت/ الميّــت مــن الحــيّ، ولــو 
أُكتفــي بإحــدى الجملتــين لمــا تحقّــق المقصــود مــن الآيــة الكريمــة، إذن الغايــة دلاليّــة مــن الأســلوب، وميــزة التكــرار أســهمت فــي 

نّمـا هـو مـدعوم بصـياغة متجانسـة، والعلاقـة بـين الأجـزاء المكـرّرة علاقـة تجانسه الـ دلالي المسـتمر، فـالمعنى لـيس منقطعـاً، وا 
ــــف عنــــد اســــتخدام الألفــــاظ دون ربطهــــا  دلاليّــــة حقّقــــت انســــجامه تحــــت ســــطح الــــنص قبــــل ظــــاهره. إذ ))لا معنــــى لأن نتوقّ

 .(2)خط الباطني وهو المعنى((بالمعنى، ومحاولة قصر الجهد على تنسيقها دون اعتبار لل
ــنص القرآنــي       ــة المرصــودة فــي الأســلوب القرآنــي تعتمــد علــى ســمة التكــرار، وهــي تضــمن انســجام ال إنّ الأشــكال البديعيّ

وتلاحمـــه علـــى مســـتوى العمـــق الـــدلالي، فإنتـــاج الدلالـــة المســـتمرة وظيفـــة أســـلوبيّة مرتبطـــة بقـــدرة الـــنص الذاتيّـــة علـــى إنجـــاز 
قي بــين مختلــف الصـــيو الأســلوبيّة التــي شــاركت فـــي إيجــاده، وهنــا تتفاعــل الأشـــكال البديعيّــة مــع نســيج الـــنص الفعــل التــواف

 لتحقّق فعلها المؤثّر من خلال سمتها التكراريّة في إنتاج نص منسجم.
اً وموازيـــاً للقـــيم القاعـــدة الثانيـــة التـــي تحـــدّث عنهـــا شـــارول، هـــي قاعـــدة التـــدرّج، وعلـــى التـــدرّج الـــدلالي أن يكـــون متحركـــ     

الثابتـة فـي الــنص، والتـدرّج عــادة مـا يكــون ))بموضـوع متفجّــر، وهـو عبــارة عـن موضــوع عـام، ويكــون عـادة كلمــة تحتـل رتبــة 
دلاليّة أعلى قياساً بالعناصـر التـي تشـتقّ منهـا، أو مجموعـة مـن الوحـدات التـي تحتـلّ موقـع المحمـول فـي الجملـة السـابقة، ثـمّ 

 .(1)اً في الجملة اللاحقة((تصبح كل وحدة موضوع
ڭ  ڭ  ڭ  چوالجمع مع التقسيم من الأشكال البديعيّة التي تحققّ الانسجام عبر قاعدة التدرّج، ففي قوله تعالى:      

ئا  ئا   ئە  ئە    ئو        ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ

تح    تجی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ    بم  بى  بي  ی    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى      ئۈئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ

، فجمع الله عزّ وجلّ بين شقيّ وسعيد، ثمّ عبر التقسيم في قوله ))فأمّا الذين شقوا...((، وقوله ))وأمّا (7)چتخ  تم
، وهذا الذين سعدوا...((، تدرّج في وصف كل محمول دلالي فأصبح كلّ عنصر كأنّه موضوعٌ لما تلاه من التفصيل

 التدرّج حققّ الانسجام المفهومي عبر مساحة النص.
ں  ں  ڻ   ڻ  چوالشكل البديعي صحة التقسيم يفيد الانسجام الدلالي أيضاً حسب قاعدة التدرّج، ففي قوله تعالى:      

ۇٴ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ    ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

، وصف الله عزّ وجلّ إعراض الناس عنه وعن رسوله صلّى الله عليه وآله، والأعراض (4)چۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ۋۋ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  هو الموضوع العام، ثمّ تبعه عزّ وجلّ بكلام فيه بيان سبب هذا الأعراض، 

حكم الله ورسوله صلّى الله عليه وآله، وهذا التدرّج  ، وتلك هي جميع الأقسام التي جعلتهم يعرضون عن تقبّلۇٴ  ۋ
في ذكر الأقسام وارتباطها بالموضوع العام )الإعراض(، حقّق التلاحم والتجانس الدلالي بين مختلف مستويات النص، 

 فليس هناك قسم رابع ممكن أن يكون سبباً لهذا الإعراض. 
كال البديعيّـــة )الاستقصـــاء، والتتمـــيم، والتكميـــل(، والفـــرق بـــين هـــذه فـــي الأشـــ -بصـــورة واضـــحة-وتتجلّـــى قاعـــدة التـــدرّج     

الأشكال أنّ ))التتمـيم، يـرد علـى معنـى نـاقص فيـتمّم بعضـه، والتكميـل، يـرد علـى التـام فيكمـل وصـفه، والاستقصـاء لـه مرتبـة 
ل الاستقصـاء فـي قولـه تعـالى: ، فمثـا(3)ثالثـة، فإنّـه يـرد علـى الكامـل فيسـتوعب علـى كـلّ مـا تقـع عليـه الخـواطر مـن لوازمـه((

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   چ

                                                             
 .119بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، التكوين البديعي، د. محمد عبد المطلب:   (1)
 .82الاتساق والانسجام في القرآن الكريم :   (2)
 .118-115هود : الآيات/   (3)
 .51-48النور: الآيات/   (4)
 .114البديع في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين:   (5)
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ــــــــــة الكريمــــــــــة (2)چژ          ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ژڌ  ڎ        ڎ  ڈ    ڈ ، فــــــــــالمعنى فــــــــــي الآي
عــودة المعــاني جميعهــا إلــى معنــى محمــول واحــد استقصــى مــن جميــع جوانبــه استقصــاءاً كــاملًا، وكــان التــدرّج واضــحاً فــي 

، وهــذا التــدرّج فــي الاستقصــاء كــان (1)حقّــق هــذا الانفجــار الــدلالي إلــى أقصــى درجــة ممكنــة ))حتــى لــم يبــقَ فيــه بقيّــة لأحــد((
 رابطاً قويّاً من روابط المعنى أضفى سمة الانسجام على النص كلّه.

ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ڱ  ڱ  ں  چ ومثال التكميل قوله تعالى:      

التكميل، فالكذب على قسمين: قسم مطلق  ، ورأى ابن أبي الإصبع المصري أنّ في الآية الكريمة من عجيب(7)چڭۓ
ة الكريمة: قسم كذّب ، والمقيّد على قسمين في هذه الآيڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻوقسم مقيّد، فالمطلق قوله تعالى: 

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  فيه الكاذب على الله سبحانه وتعالى، وقسم كذّب الكاذب فيه على نفسه، فالأول قوله تعالى: 

لكان  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ، ولو وقع الاقتصار على قوله تعالى:   ڭھ   ے  ے  ۓ  ۓ، والثاني قوله: ھ
، فتكمّل المعنى   ڭھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓسبحانه أنّه بعد التمام يحسن أن يكمل، فقال:  المعنى المراد تاماً، لكنه علم

 .(4)بذلك بعد التمام
وعمليـــة التـــدرّج الـــدلالي فـــي فـــن التكميـــل واضـــحة، فالســـند الـــدلالي متجـــدد باســـتمرار وتجـــاوز حـــدود الجملـــة مـــن افتـــراء      

الله أوحــى إليــه، ثــمّ القــول أنّــه ســينزل مثــل مــا أنــزل الله عليــه، وهــذا التـــدرّج  الكــذب علــى الله ســبحانه وتعــالى، ثــمّ القــول أنّ 
 الواضح عبر الشكل البديعي )التكميل( أسهم بشكل فاعل في انسجام النص.

فـي تحقيـق الانسـجام عبـر قاعـدة التـدرج الـدلالي، وحـدّه ))أن تـأتي فـي الكـلام كلمـة إذا  -كمـا ذُكـر-ويُسهم التتميم أيضـاً      
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ ، ومثالــه قولــه تعــالى: (3)رحــت مــن الكــلام نقــص معنــاه فــي ذاتــه، أو فــي صــفاته((طُ 

ـــه (3)چک  گ  گ  گ ـــان مـــا ک  کتتمـــيم،  ڑ  ڑ   ک  ک، فقول ـــق هـــذا التتمـــيم بي ـــانٍ، وحقّ ، تتمـــيم ث
نّمـا يجـب أُبهم من المعنى عبـر التـدرّج فـي بيـان هـذا المـبهم، فـلا يكفـي أن يكـون العمـ ل صـالحاً كـي يكـون مقبـولًا عنـد الله، وا 

أن يكـــون صـــاحبه مؤمنـــاً، ولا فـــرق فـــي أن يكـــون العامـــل ذكـــراً أم أنثـــى. وهـــذا التتـــابع لأجـــل تتمـــيم المعنـــى كـــان أداة رابطـــة 
 حققّت التماسك الدلالي المطلوب بين أجزاء النص.

ــديعي )الاســتدراج(، الــذي      ــدرّج فــي الشــكل الب ــه، أو مــا يخوّفــه  ويتجلّــى الت ــؤثره ويــأنس إلي هــو ))اســتمالة المخاطَــب بمــا ي
 .(3)ويرغبه، قبل أن يفاجئه المخاطِب بما يطلب منه((

ھ  ھ     ے         ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ    چوألطف مواضع الاستدراج في القرآن الكريم، في قوله تعالى:       ہ  ہ      ھ  ھ   

ې  ې  ى     ى  ئا  ئا    ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۇٴ  ۋ   ۋ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ    ے  

ئج  ئح     ئم  ئى  ئي  بج  بح      ی  ی    ئې  ئى  ئى  ئى     ی    ئېئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئۇئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ

وتعالى وعلّمهما كيف ، جاء على سبيل التلطّف والاستدراج، ثم أمّنهما سبحانه ہ  ہ      ھ  ھ ، فقوله تعالى:  (1)چبخ
ئۇ، نسبة إليه، ولم يقولا: ))إنّا رسولا ربّنا((، من التلطّف البديع، وقوله: ى     ى  ئايخاطبانه، فقولهما:    ئۇئو  

، أيضاً في غاية التلطّف، فإنّهما طلبا منه بني إسرائيل، ولم يصرّحا له ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ئېئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې
                                                             

 .266البقرة: الآية/   (1)
 .114البديع في ضوء أساليب القرآن:   (2)
 .93الأنعام: الآية/   (3)
 .2/145بديع القرآن : ينظر:   (4)
 .45بديع القرآن:   (5)
 .97النحل: الآية/   (6)
 .114-113هـ: 1327الأ صى القريب في علم البيان، محمد بن محمد بن عمرو التنوخي، مطبعة السعادة،   (7)
 .48-43طه: الآيات /   (8)
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خراجه عمّا هو عليه، ثمّ قالا: بدعوته إلى الإيمان،   -على سبيل الأمر -، ولم يقولا له: اتبع  ئې  ئى  ئى  ئى     یوا 
 . (2)إبقاء لعظمته من نفسه

وهــذا التــدرّج فــي التعامــل مــع فرعــون باســتعمال اللطــف واللــين، كــان ميــزة الخطــاب القرآنــي علــى لســاني موســى وهــارون     
إلــى نهايـة الخطــاب، حتّــى أصـبح رابطــاً دلاليّــاً أسـهم فــي انســجامه، وكشـف أيضــاً عــن  عليهمـا الســلام، واســتمرار هـذا التــدرّج

ـــا  ـــاء، ممّ ـــاز بـــه الأنبي ـــذي يمت ـــق والاســـتقرار النفســـي ال ـــة بحســـن الخل ـــاز بهـــا الطغـــاة مقارن ـــي يمت المشـــكلة النفســـيّة الحـــادّة الت
 استوجب هذا الاستدراج بغية إنقاذ بني إسرائيل من ظلمهم.

عدة الثالثة التي أشار إليها شارول، هي قاعدة )عدم التناقض(، إذ إنّ الكلام كي يكون منسجماً، عليه أن يتسم أمّا القا     
بعدم التناقض، وهذه القاعدة تتصل بالعلاقات الدلاليّة المنطقيّة، ودور الأشكال البديعيّة وفق هذه القاعدة أن تجعل التناقض 

ة ومسهماً في ترابط أجزائه ترابطاً دلاليّاً مقبولًا، فهي تتصل حسب هذه القاعدة بالتنظيم الوارد في النص ممثّلًا لبنيته النصيّ 
الداخلي للنص، فهناك حاجة مباشرة لكلّ متكلّم لأن يكون نصّه مفهوماً منسجماً، ومعلوماته منظّمة في الذهن، والأهم من 

دكتور سعيد حسن بحيري يتألّف ))من عدد من العناصر تقيم ذلك ألّا تكون الأحداث الدلاليّة متناقضة، فالنص كما ذكر ال
، والأشكال (1)فيما بينها شبكة من العلاقات الداخليّة التي تعمل على إيجاد نوع من الانسجام، والتماسك بين العناصر((

امها، وهذا يتبدّى بصورة البديعيّة في مجملها تمثّل جزءاً من شبكة العلاقات الدلاليّة المنظّمة للنصوص والمساعدة في انسج
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ     چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  واضحة في الأسلوب القرآني، ففي قوله تعالى:

فقد جاء ))الليل والنهار في صدر الكلام وهما ضدّان، ومجيء السكون والحركة في عجز الكلام وهما  ،چڈ
 .(7)((ضدّان، ومقابلة كلّ طرف منه بالطرف الآخر على الترتيب

ففنّـا البـديع: المقابلـة واللـف والنشـر، سـمحا لـورود هـذه الأضـداد بعضـها إلـى بعـض، بـل إنّهـا زادت مـن حسـن الأســلوب      
وانسـجامه، فلـيس هنـاك تنـاقض يُـوهم المتلقــي بتفكـك الـنص، علـى العكـس مـن ذلــك، فالتنـاقض بـين الأضـداد شـدّ مـن التحــام 

ــة أخــرى، فــي بقولــه: ))ألا تــراه ســبحانه جعــل  الــنص، وذكــر ابــن أبــي الإصــبع المصــري فــي هــذه الآيــة الكريمــة أشــكالًا بديعيّ
العلّة في وجود الليـل والنهـار حصـول منـافع الإنسـان، حيـث قـال: )لتسـكنوا( و )لتبتغـوا( بـلام التعليـل، فجمعـت هـذه الكلمـات 

الكـــلام فيهـــا متلاحمـــاً آخـــذة أعنـــاق بعضـــه المقابلـــة، والتعليـــل، والإشـــارة، والإرداف، وحســـن النســـق، وحســـن البيـــان، لمجـــيء 
 .(4)بأعناق بعض((

ــة أســهمت فــي حســن نســقها وزادت مــن ترابطهــا المفهــومي،       لقــد تضــمّنت هــذه الآيــة الكريمــة جملــة مــن الأشــكال البديعيّ
ــة الكريمــة، وكــلّ مــن  ــة منســجمة بعضــها مــع بعــض، وأيضــاً منســجمة مــع المــراد مــن الآي لــه ذوق وكانــت العلاقــات البديعيّ

وحـظ مـن البلاغـة العربيّــة يـدرك أسـرار هـذا التعبيــر، فلـيس هنـاك تنــاقض رغـم قصـر العبـارة القرآنيّــة وتعـدّد الأشـكال البديعيّــة 
 التي تخلّلت نسيجها.

مّ ببيـان أمّا القاعدة الرابعـة، وهـي قاعـدة العلاقـة، فإنّهـا مـن أهـمّ هـذه القواعـد الأربعـة التـي أشـار لهـا شـارول، إذ إنّهـا تهـت     
العلاقــات الدلاليّــة الرابطــة علــى مســتوى الــنص كلّــه، وقــد ذكــر الــدكتور جميــل عبــد المجيــد جملــة مــن الأشــكال البديعيّــة التــي 
تحقــقّ الــربط الــدلالي علـــى مســتوى الــنص، وهــي )التكـــرار المعنــوي، والتفصــيل بعــد الإجمـــال، وتجاهــل العــارف، والمقابلـــة، 

فريــق، والتفســير، والتقســيم، والجمــع ثــمّ التقســيم، واللــف والنشــر، والتقســيم ثــمّ الجمــع، والجمــع والعكــس والتبــديل، والرجــوع، والت
مــــع التقســــيم، والجمــــع مــــع التقســـــيم والتفريــــق، والمــــذهب الكلامــــي، والمزاوجـــــة، والتعليــــل، وتشــــابه الأطــــراف، والإرصـــــاد، 

 .(3)والاستطراد، والتفريع، والإدماج، والاحتراس
                                                             

 .125-124ينظر: البديع في ضوء أساليب القرآن:   (1)
 .78)د. ط(، )د. ت( :  الشرق،طبيقيّة بين البنية والدلالة، د. سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء دراسات لغويّة ت  (2)
 .73بديع القرآن :   (3)
 .74المصدر نفسه :   (4)
 .173ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية:   (5)
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لإجمال يأتي متجاوزاً حدود الآية الواحدة إلى أجزاء السورة، رابطاً عناصرها ربطاً معنويّاً ولا يقتصر فالتفصيل بعد ا     
، وأشار السيوطي إلى أنّ قوله (2)الأمر عليه داخل السورة، بل يقع التفصيل لإجمال آية أو آيات في سور متقدمة 

پ  پ  ڀ  ڀچ تعالى:  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ   ڀ  ٺ    ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  

، هو تفصيل لقوله في سورة الحديد: (1)چڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    چڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چ  ڃڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ
ية وأحياناً حدود ،  وواضح أنّ الربط هنا يمتدّ إلى ما فوق الجملة، وهو يتعدّى حدود الآ(7)چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ

. يظهر أنّ التفصيل بعد الإجمال له دور بارز في ربط أجزاء النص، وهو سمة أسلوبيّة يمتاز بها القرآن الكريم (4)السورة
أمّا الشكل البديعي الاستطراد، فهو الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به  أسهمت بشكل كبير في انسجامه.

  ڍڇ  ڇ  چ چ چچ ڇ ڇ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ . فقوله تعالى:(3)نى الأوللمناسبة ثمّ الرجوع إلى المع

واردٌ على سبيل الاستطراد عقب ذكر السوءات وخصف الورق عليها، إظهاراً  ،(6)چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
شعاراً بأنّ التستر باب عظيم من  للمنّة فيما خلق الله من اللباس، ولمّا في العُري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وا 

. فأفاد الاستطراد في الآية الكريمة عودة المعنى الثاني على الأول لما فيه من قرينة الستر بين اللباس (3)أبواب التقوى 
 المادي واللباس المعنوي وهو التقوى، فأصبح الاستطراد علاقة دلاليّة ربطت بين جزيء النص ممّا أدّى إلى انسجامه.

لأشـكال البديعيّـة التـي تشـكّل علاقـات دلاليّـة علـى مسـتوى الـنص فـي المبحـث الرابـع مـن هـذا وسيتم الحديث عن بـاقي ا     
 الفصل في الدراسة التطبيقية على سورة )فصلت(.                      

   
 المبحث الثالث
 السياق النصّي

ــى أبعــد حــد، ومــا      ــة تكــوّن نســيجاً متشــابكاً ومتماســكاً إل ــنص المختلف ــى هــذه إنّ أبعــاد ال ــة إل يمكــن أن يعــدّ إضــافة جوهريّ
ــة، عمليّــات اســتلزمتها غايــات تفســيريّة  شــراك فعلــي لعمليــات تقــع خــارج اللغــة الواقعيّ الأبعــاد هــو ذلــك التطلّــع إلــى فهــم أدقٍّ وا 

ــ ــين ال ــى اســتمرار التفاعــل ب ــو إل ــة والنظــرات الســطحيّة، وترن ــق فــي حــدود الأطــر الظاهريّ ــى أن تنغل ــأبّى عل نص لا محــدودة تت
ــة الــنص مــن جهــة، وعلــى تعــدد القــراءة التــي تتيحــه نصــوص خلّاقــة ومنــاهج لا تقــل  ومتلقّيــه، فــي حركــة تحــافظ علــى ديناميّ

. وفــي هــذا إشــارة إلــى دور الســياق الحاســم فــي مجــال اللغــة، حيــث يســمح (1)عنهــا فــي إمكانــات الخلــق والاســتنطاق والتفســير
ا مــن تحديــد ودراســة العلاقــات الموجــودة بــين الســلوك الاجتمــاعي والكلامــي لنــا بالحــديث عــن الأشــياء بدقّــة ووضــوح، ويمكننــ

في استعمال اللغـة، وأي اسـتغناء عـن السـياق سـيجعل قنـاة التواصـل متـوتّرة، لـذا فهـو يقـوم بـدور فعّـال فـي تواصـليّة الخطـاب 
 . (0)وانسجامه

ل إلـى دلالـة النصـوص، فـالمفردات والتراكيـب يكـون لذا يعدّ السياق آلية مـن آليـات الانسـجام، فمـن خلالـه يمكـن الوصـو      
ــر المعنــى تبعــاً لتعــدد الســياقات، ولا يمكــن أن يُنــتَج نصّــاً بمعــزل عــن ســياقٍ  لهــا معنــى إذا انتظمــت فــي ســياق معــيّن، ويتغيّ

 يفترض وجوده.

                                                             
 .138بد البديع عبد الكريم: ينظر: الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن، د. أشرف ع  (1)
 .7المجادلة: الآية/   (2)
 .4الحديد: الآية/   (3)
 . 112، وينظر: الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن: 123ينظر: تناسق الدرر ، السيوطي:   (4)
 .262تاّح: ينظر: علم البديع، دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، د. بسيوني عبد الف  (5)
 .26الأعراف: الآية/   (6)
 .93/ 2ينظر: الكشاف :   (7)
 .13ينظر: علم لغة النص، د. سعيد حسن بحيري:   (8)
، ينظر: السياق والنص، استقصاء دور السياق في تحقيق التماسي النصي: فطومة لحمادي، مجلة كليةّ الآداب والعلوم الإنسانيةّ والاجتماعية  (9)

 . 24م: 2118، 3-2بسكرة، الجزائر، العدد/  -ضرجامعة محمد خي
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ـــة مـــ       ـــة إنتـــاج النصـــوص، فضـــلًا عـــن أنّـــه أداة معرفيّ ن خلالهـــا يســـتطيع أن يصـــل فالســـياق مـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً بعمليّ
محلّـل النصـوص إلـى المعنـى المقصــود، بسـبب أنّـه ))إطـار عــام تنـتظم فيـه عناصـر الــنص ووحداتـه اللغويّـة ومقيـاس تتصــل 

، (2)بواسطته الجمل فيمـا بينهـا وتتـرابط، وبيئـة لغويّـة وتداوليّـة، ترعـى مجمـوع العناصـر المعرفيّـة التـي يقـدّمها الـنص للقـارئ((
اق مــؤثّر فــي إنتــاج الــنص وفهمــه، وكثيــر مــن النصــوص لــو عزلتهــا عــن ســياقها لفقــدت صــفة النصــية، فتحليــل وعليــه فالســي

 النص وفهمه متزامن مع السياق وفهمه.
وقــد رأى )هاليــداي( أنّ الــنص والســياق يشــكّلان وجهــين لعملــة واحــدة، وأكّــد أنّ الســياق هــو الــنص الآخــر، أو الــنص      

لــنص الآخــر لا يشــترط أن يكــون قوليّــاً، إذ هــو يمثـّـل البيئــة الخارجيّــة للبيئــة اللغويّــة بأســرها، المصــاحب للــنص الظــاهر، وا
ــة، ونظــراً لأنّ الســياق يســبق فــي الواقــع العملــي الــنص الظــاهر  وهــو بمثابــة الجســر الــذي يــربط التمثّــل اللغــوي ببيئتــه الخارجيّ

 .(1)السياق قبل أن يعالج موضوع النصأو الخطاب المتصل به، فقد رأى )هاليداي( أن يعالج موضوع 
وقــد جعــل )هاليــداي( الســياق مــن جملــة التوقّعــات التــي تفسّــر مــا ســيقوله لنــا الآخــرون، وهــو يســهم فــي جعــل عمليــة      

الاتصـــال ممكنـــة وســـهلة، لـــذا فمهمّـــة اللغـــوي تتركّـــز فـــي معرفـــة الوســـائل التـــي تمكّـــن المشـــاركين فـــي الخطـــاب اللغـــوي مـــن 
 .(7)وقّعات، وفي مقدمة تلك الوسائل يأتي السياقتأسيس تلك الت

م السياق إلى أربعة أقسام، هي       :(4)وقُسِّ
 . السياق اللغوي: 6

فهو كلّ ما يتعلّق بالإطار الـداخلي للغـة )بنيـة الـنص(، ومـا يحتويـه مـن قـرائن تسـاعد علـى كشـف دلالـة الوحـدة اللغويّـة      
ـــة، الوظيفيّـــة وهـــي تســـبح فـــي نطـــاق التركيـــب ـــب العـــودة إلـــى نظـــم اللغـــة )الصـــوتيّة، والصـــرفيّة، والتركيبيّ ، وهـــذا الأمـــر يتطلّ

ــة( ــة، والدلاليّ ــذي يُحــدّد (3)والمعجميّ ــى اســتعمالها فــي ســياق معــيّن، وهــذا الســياق هــو ال ــد دلالــة اللفظــة نســبة إل . ويكــون تحدي
ـــة، أي معناهـــا ويـــدفع عنهـــا الـــدلالات الأخـــرى المحتملـــة، أي أنّ )) المعنـــى لا ين كشـــف إلّا مـــن خـــلال تســـييق الوحـــدة اللغويّ

نّ معــاني هــذه الوحــدات لا يمكــن  وضــعها فــي ســياقات مختلفــة...فمعظم الوحــدات الدلاليّــة تقــع فــي مجــاورة وحــدات أخــرى، وا 
. وفـــي هـــذا الوضـــع يكـــون اســـتعمال اللفظـــة (3)وصـــفها أو تحديـــدها إلّا بملاحظـــة الوحـــدات الأخـــرى التـــي تقـــع مجـــاورة لهـــا((

سـجماً مـع الألفـاظ الأخـرى المســتعملة فـي نفـس السـياق دلالــةً وصـوتاً وصـرفاً وتركيبـاً، لتكــون جـزءاً مـن سـياق الــنص، إذن من
ـــي انســـجامه  ـــي هـــذا الســـياق مـــن جهـــة المســـاهمة ف ـــه، وأثرهـــا ف ـــدرس اللفظـــة فـــي ســـياقها اللغـــوي الـــذي وردت في لا بـــدّ أن ت

 الأخرى الواردة فيه. ظوملائمتها للألفا
 ق الموقف: سيا  -1

 اهتمّ )هاليداي( بسياق الموقف، ورأى أنّ له تأثير بالو في معالم النص، وقسّمه إلى ثلاثة مظاهر أساسيّة:     
المجال: ويعنـي بـه )هاليـداي( الموضـوع الأساسـي الـذي يتخاطـب فيـه المشـاركون فـي الخطـاب والـذي تُشـكّل اللغـة أساسـاً  -أ

 مهمّاً في التعبير عنه.

ـــنص نـــوع ال -ب ـــاء ال ـــة بن ـــا علـــى طريق ـــداي هن ـــز هالي ـــة الاتصـــال، ويُركّ ـــوع الـــنص المســـتخدم لإكمـــال عملي خطـــاب: وهـــو ن
 والبلاغة المستخدمة فيه، وما إذا كان مكتوباً أو منطوقاً، وما إذا كان نصّاً سرديّاً أم أمريّاً أم جدليّاً ونحو ذلك.  

ـــداي بهـــذا المفهـــوم -ج ـــي هالي ـــي الخطـــاب: ويعن ـــوع  المشـــتركون ف ـــي الخطـــاب ون ـــين المشـــاركين ف ـــة القائمـــة ب طبيعـــة العلاق
 .(3)العلاقة القائمة فيما بينهم، وهل هي رسميّة أم غير رسميّة، عارضة أم غير عارضة ونحو ذلك

                                                             
 .73م: 2117يوليو  -هـ1428، جمادي الثانية 25أثر السياق في فوم النص القرآني، عبد الرحمن بو درع، مجلة الإحياء المغربيّة، عدد/   (1)
 .29هـ: 1411، 1ع، مكة المكرّمة، طينظر: علم النص ونظريةّ الترجمة، البروفسور يوسف نور عوض، دار الثقة للنشر والتوزي  (2)
 .31 نفسه:ينظر: المصدر   (3)
 .69ينظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر:   (4)
 .542م: 2112-هـ1422، 1ينظر: علم اللسانيات الحديثة، د. عبد القادر عبد الجليل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط  (5)
 .68علم الدلالة، د. احمد مختار عمر:   (6)
 .33-32ينظر: علم النص ونظرية الترجمة :   (7)
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ــه هاليــداي أنّ الــنص هــو مجــرّد وحــدة لغويّــة تخــدم غرضــاً وظيفيّــاً، ويســتند إلــى       يظهــر مــن خــلال إيجــاز مــا ذهــب إلي
صــر رئيســة، العنصــر الأول هــو العنصـر الفكــروي، الــذي يســتند إلــى الخبــرة المـراد التعبيــر عنهــا وبهــا، ويســتند هــذا ثلاثـة عنا

العنصـــر علـــى المكـــوّن المنطقـــي للغـــة، والعنصـــر الثـــاني هـــو نـــوع الخطـــاب الـــذي ســـيتمّ اســـتخدامه ومـــدى تـــأثيره بالعناصـــر 
مــن حيـــث هــو وجــود لغـــوي يخضــع لضـــوابط النظــام العلامـــي  الإنســانيّة المشــاركة فيـــه، والعنصــر الثالـــث هــو الــنص نفســـه

 . (2)للغة
ويظهر من تقسـيم هاليـداي لسـياق الموقـف، أهمّيـة هـذا السـياق فـي انسـجام الـنص، فالمجـال ونـوع الخطـاب والمشـتركون      

ــو جهــل أصــحاب ا ــدلالي المتســم بالاســتمراريّة، فل ــة التواصــليّة ببعــدها ال ــون العمليّ ــة التواصــليّة الســياق فيــه جمــيعهم يمثّل لعمليّ
ـــق بقضـــايا  الـــذي أنـــتج فيـــه الـــنص لصـــعب علـــيهم فهمـــه، لغيـــاب ركـــن مهـــمّ مـــن أركـــان انســـجامه، بســـبب أنّ الســـياق ))يتعلّ
ــا يقتضــي ضــرورة حصــره فــي الإطــار المعرفــي الملامــس للــنص بشــكل  ــديولوجيا والعــالم الخــارجي، ممّ التأويــل والإشــارة والأي

 .(1)مباشر((
 العاطفي: السياق   -3

إنّ اللغــة هــي قنــاة التوصــيل بــين المتكلمــين بهــا، وهــي تُعبّــر بشــكل واســع عــن أفكــارهم وعــواطفهم ورغبــاتهم، لــذا فاللغــة      
ــه فــي ســياق آخــر وردت فيــه اللفظــة  ــأثير العــاطفي للفظــة فــي ســياق معــيّن يختلــف عن فــي ســياقها تخضــع لمــراد المــتكلّم، فالت

حـدّد درجـة التـأثير العـاطفي للألفـاظ فـي سـياق معـيّن دون غيـره فـي سـياق آخـر، وبهـذا يكـون نفسها، إذن فالسـياق هـو الـذي ي
ــا يقتضــي تأكيــد أو مبالغــة أو اعتــدال(( ، ويعتمــد (7)))الســياق العــاطفي هــو المحــدّد لدرجــة القــوّة أو الضــعف فــي الانفعــال ممّ

ــى قصــديّة المــتكلّم ومــدى اســتجابة المتلقــي، نّ اســتعمال لفظــة فــي ســياق معــيّن مقصــود، هــو  الشــحن العــاطفي للألفــاظ عل وا 
 الذي يكشف عن درجة التوقّع العاطفي ودرجة تأثيره في المتلقي.

 السياق الثقافي: -7
ـــة وفقـــاً للملاحظـــة المتعمّقـــة لأفرادهـــا ولإنشـــائهم المتواصـــل للخبـــرة التشـــاركيّة فـــي المجتمـــع الفعلـــي، وهـــذه        اللغـــة وظيفيّ

غـة تقـدّم مفهومــاً للسـياق الثقـافي أكثـر رحابــة واتسـاعاً، فعنـد الحـديث عـن الســياق الثقـافي للـنص فإنّنـا نعنــي الرؤيّـة الوظيفيّـة لل
 .(4)سمات الثقافة المتّصلة بوقت الكتابة، والمسيطرة على كاتبي النصوص، من أعرافٍ أدبيّة ولغويّة

ــه يمكــن أن نســتخ      ــة، إذ مــن خلال ــة وفــق هــذا، يعــدّ الــنص ظــاهرة ثقافيّ ــة الاجتماعيّ رج بعــض الخلاصــات التــي تهــمّ البني
ــــة، كمــــا يمكــــن أن نســــتخلص منهــــا المحادثــــات المســــتعملة فــــي مقامــــات خاصــــة ودور أعضــــاء المجتمــــع وحقــــوقهم  الثقافيّ

 .(3)وواجباتهم...إلخ
عيّــات الثقافيّــة لمنشــ  وعليـه، فــإنّ فهــم نــصٍّ مـا يحتــاج إلــى معرفــة بالعــالم الـذي أُنــتِج فيــه هــذا الـنص، أي معرفــة بالمرج     

الــنص، فاســتعمال الألفــاظ فــي الســـياق يتضــمّن الثقافــة، فكــلّ خطـــاب هــو مضــمر ثقــافي وعـــاكس للبيئــة الثقافيّــة التــي أُنـــتِج 
ــة، ويــزداد التفاعــل الضــمني بــين المــتكلّم والمتلقــي كلّمــا ازداد تطــابق  فيهــا، فيكــون مــؤثّراً فــي متلقّيــه بســبب المشــتركات الثقافيّ

 ات الثقافيّة بينهم.المشترك
وهــذا يفسّــر اســتعمال ألفــاظ معيّنــة فـــي مجتمــع فــي خطــاب معــيّن، واســتبدالها بألفـــاظ أخــرى فــي مجتمــع آخــر، لتبـــاين      

ـــر مـــن  ـــي فـــي كثي ـــي الخطـــاب القرآن ـــة ف ـــة بـــين المجتمعـــات، وهـــذا أيضـــاً يفسّـــر اســـتعمال الأشـــكال البديعيّ المشـــتركات الثقافيّ
 قافي المهيمن بالنسبة لمتلقي النص القرآني.سياقاته، بسبب العامل الث

 دور الأشكال البديعيّة في تحقيق الانسجام في السياق القرآني
                                                             

 .34ينظر: المصدر نفسه:   (1)
 .225بلاغة الخطاب وعلم النص:   (2)
 . 71علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر:   (3)
 .31ينظر: نظرية علم النص، د. حسام احمد فرج:   (4)
 -نظريةّ الأدب في القرن العشرين، ترجمة: د. محمد العمري، أفريقيا الشرقينظر: النص بنياته ووظائفه، مدخل أولي إلى علم النص، من   (5)

 .77-76م: 1997الدار البيضاء، 
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ــذا تُعــدّ مــن الأدوات       ــةً خلــت منهــا، ل ــادراً مــا نجــد آي ــة دوراً واضــحاً فــي الأســلوب القرآنــي، فن لا شــكّ أنّ للأشــكال البديعيّ
الكــريم، وهــي فــي الســياق القرآنــي تــؤدّي دورهــا الــوظيفي والجمــالي علــى أكمــل صــورة،  التعبيريّــة المهمّــة التــي اعتمــدها القــرآن

فاستعمال شكل بديعي في آيـة مـرتبط بحاجـة السـياق لهـذا الشـكل البـديعي، بحيـث يـؤدّي غرضـه منسـجماً مـع سـمات التعبيـر 
 الأخرى ومحقّقاً معها التجانس الأمثل.

، فبنــاؤه داخــل الــنص (2)العلاقــات الخفيّــة التــي تؤلّــف الــنص وتنتظمــه وتولّــده((وبمــا أنّ الانســجام ))يعنــي البحــث فــي      
يعتمــد علــى العلاقــات بــين أجزائــه المختلفــة، ففهــم العلاقــة بــين المفــردات والتراكيــب والســياق مهمّــة لإدراك انســجامه، فــالنص 

ا فالأشــكال البديعيّــة بوصــفها ســمة تعبيريّــة يكـون غيــر قابــل للفهــم إذا كانــت هنــاك قطيعــة بــين البنيــات التـي تؤلّفــه، وعلــى هــذ
دراك علاقاته المختلفة.  وبنية خاصة من بنيات النص، يؤدّي الكشف عنها وفهمها وفق سياق معيّن إلى فهم النص وا 

راكيــب وأهميّــة الأشــكال البديعيّــة تكمــن فــي أنّهــا أنمــاطٌ خاصّــة تمتــاز بالغرابــة والجــدة والإثــارة والدهشــة، حيــث تتواشــج الت     
والصــور علــى نحــو فريـــد تعتمــد علــى خلـــق علاقــات تتمثـّـل فــي نســـيج مــن العلامــات المتوافقـــة والمتضــادة والمختلفــة، التـــي 

 .(1)تؤدّي من ثمّ إلى نشوء شبكة من القرائن السياقيّة التي يتمّ من خلالها توظيف المعنى المراد
ــة، ولــم يكــن اســتعمالها اعتباطــاً أو مــراد ويمتــاز الأســلوب القرآنــي بصــفة خاصّــة باعتمــاده علــى مخ      تلــف الأشــكال البديعيّ

منـه تحســين الشــكل الصــياغي، إنّمــا يتعــدّى ذلــك إلــى حاجــة السـياق ليكــون مــؤثّراً علــى مســتوى التــرابط المفهــومي المــؤثّر فــي 
رصــد الســياقات التــي  -بدقّــة -لنــاالمتلقــي، وهــذا يفسّــر كثافــة اســتعمال الأشــكال البديعيّــة فــي الســياق القرآنــي، فـــ ))كلّمــا أُتــيح 

، فالأشــكال البديعيّـة تســتمدّ قيمتهــا (7)تحـيط بعمليّــة الإبـداع، اســتطعنا تفهّــم الكثيـر مــن العلاقــات التركيبيّـة بــين أجـزاء الكــلام((
 و الموقف.الأسلوبيّة والنصيّة من سياق النص أو الموقف الذي ترد فيه، وهذه القيمة قابلة للتغيّر تبعاً لتغيّر السياق أ

ہ  ہ  ہ    ڻ    ۀ  ۀ      ں  ں  ڻ       ڻ     ڱ  ڱ     ڱ    ڳ  ڳ     ڳ  چويمكـن بيـان ذلـك مـن خـلال قولـه تعــالى:      

، ففــــــــــــــي (4)چۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ۈ  ۈ    ۇ  ۆ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ے  ۓ    ھ  ھ      ھ  
اســـتدعاها الســـياق مـــن أجـــل إيصـــال المعنـــى المـــراد إلـــى المتلقـــي، فضـــلًا عـــن  الآيــات الكريمـــة جملـــة مـــن الأشـــكال البديعيّـــة

 مساهمتها في تحقيق الترابط المفهومي بين بنيات النص المختلفة.          
ــالتفريع والجمــع مــع التقســيم والمقابلــة والمشــاكلة، هــذه الأشــكال البديعيّــة اشــتركت فــي صــياغة نســيج الآيــات الكريمــة       ف

وحقّقـت الـتلاحم الشــديد بـين أجـزاء الـنص، وجــاء كـلّ ذلـك متفــاعلًا مـع السـياق، فغـرض الســورة كـان )) لبيـان البــون السـابقة، 
، لــذا كانــت المقابلــة لبيــان الفــرق بــين حــال الفــريقين، وكانــت أبــرز ســمة (3)بــين حــال المــؤمنين والكــافرين فــي الــدنيا والآخــرة((
لًا بـــين الفـــريقين لتمـــايزهم بالســـلوك والاعتقـــاد، فحضـــرت المقابلـــة فـــي ســـتة أســـلوبيّة فـــي هـــذا الـــنص، وقـــد رســـمت حـــدّاً فاصـــ

 مواضع، هي: )الليل/النهار، الذكر/ الأنثى، أعطى/بخل، اتّقى/ استغنى، صدّق/ كذّب، لليسرى/ للعسرى(.
التقســيم فــي قولــه: ، و ں  ں  ڻ       ڻوأيضــاً كــان للجمــع مــع التقســيم دور فــي بيــان هــذا التمــايز، فــالجمع فــي قولــه:      

 ......((. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ....ہ  ہ  ہ  ھ  ))
ـــــة((ۈ  ۈ(( و))  ے ۓوالمشـــــاكلة كانـــــت بـــــين ))      ـــــت علـــــى اســـــتعارة تهكّميّ ، (3)((، وهـــــذه المشـــــاكلة ))بُني

اللفظـة  فاستعمل سـبحانه وتعـالى فـي هـذا الخطـاب القرآنـي )اليسـر( مكـان العسـر تهكّمـاً بالـذين كـذّبوا بالحسـنى، فجـاءت هـذه
ــأثير العــاطفي الشــديد فــي نفــوس المكــذّبين، وأدّت وظيفتهــا  فــي الســياق اللغــوي لتجــانس مــا قبلهــا وتشــاكله، وحقّقــت أيضــاً الت

 على مستوى النص في التمييز بين الفريقين.
                                                             

 .12لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب:   (1)
 .7م: 1985، 5ينظر: حدّ اللغة بين المعنى والاستعمال، عبد السلام المسدي، مجلة الأ لام، بغداد، العدد/   (2)
 . 242بلاغة والأسلوبية: ال  (3)
 .11-1الليل: الآيات /   (4)
 .31/378التحرير والتنوير:   (5)
 .384/ 31المصدر نفسه:   (6)
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ــة فــي هــذا القســم مــن ســورة الليــل حقّقــت التفاعــل المطلــوب علــى كــلّ مســتويات الــنص، فكــ      ان تــداخلها فالأشــكال البديعيّ
المنســجم ســمة بــارزة ومــؤثّرة فــي المتلقــي، وهــي بعــدُ كانــت ضــمن مــا يحتــاج لــه الســياق ومتفاعلــة مــع مــا يريــد أن يؤدّيــه مــن 

 وظائف مختلفة.
 

 المبحث الرابع
 دور الأشكال البديعيّة في انسجام النص القرآني

 سورة فصّلت أنموذجا  
تناداً إلــى مــا تـوفّره الأشــكال البديعيّــة مـن معطيــات تســهم فـي جعــل نــص سـتكون دراســة الانســجام فـي ســورة فصّــلت اسـ      

هــذه الســورة الكريمــة متلاحمــاً مترابطــاً علــى المســتوى الــدلالي، فالبنيــة الدلاليّــة الكبــرى للســورة يــدور فيــه الكــلام حــول إعــراض 
ئف الكــلام يطــوف حولــه ويبتــدئ بــه الكفـار ))عــن الكتــاب المنــزّل وهــو القــرآن الكــريم، فهــو الغــرض الأصـلي، ولــذلك تــرى طــا

ــه مفصّــلًا(( ــة فــي هــذه الســورة الكريمــة، (2)ثــمّ يعــود إلي ــين أجــزاء الدلال ــربط ب ــة فــي ال ، ومــن خــلال بيــان دور الأشــكال البديعيّ
وكيـــف أنّهــــا ستشــــارك بــــاقي الســــمات الأســـلوبيّة لبيــــان هــــدف الســــورة أو غرضــــها الـــرئيس، وســــيتبيّن ثــــراء الســــورة، وجمــــال 

فــالغرض الأساســي هــو القــرآن الكــريم وموقــف المعرضــين منــه، لــذلك بســطت الســورة الحــديث عــن الأصــول الثلاثــة ترابطهــا، 
التي تتكوّن منها العقيدة، وضمّنته التبشـير والإنـذار، ثـمّ يظهـر بـذكر هـذا الغـرض تلاحـم المقدمـة مـع الخاتمـة، حيـث أشـارت 

 .(1)لحديث عنهالسورة الكريمة إلى موضوعها في المقدّمة، واختتمت با
وكـــلّ مـــا فـــي الســـورة هـــو شـــرح لهـــذه الحقـــائق، واســـتدلال عليهـــا، وعـــرض لآيـــات الله عـــزّ وجـــلّ فـــي الأنفـــس والآفـــاق،      

وتحذير مـن التكـذيب بهـا، وتـذكير بمصـارع المكـذّبين فـي الأجيـال السـابقة، وعـرض لمشـاهد المكـذّبين يـوم القيامـة، وبيـان أنّ 
م وحــدهم الــذين لا يســلّمون بهــذه الحقــائق، ولا يستســلمون ي، بينمــا الســماء والأرض والشــمس المكــذّبين مــن الجــن والأنــس هــ

 . (7)والقمر والملائكة، كلّهم يسجدون ي ويخضعون لأمره
ــة       ــة وفــق مــا ينســجم مــع البنيــة الدلاليّ ــى أربعــة أقســام بحســب تغيّــر الموضــوعات الجزئيّ ويمكــن تقســيم الســورة الكريمــة إل
 وهذه البنى الدلاليّة الجزئيّة منتظمة فيها، وهي في حدود المجال الدلالي للبنية النصيّة الكبرى، وهي: الكلية،

ـــات مـــن ) ـــه 10-2القســـم الأول: هـــذا القســـم يســـتغرق الآي ـــي وصـــف المعرضـــين عن ـــرآن الكـــريم، وف (، وهـــي فـــي وصـــف الق
نذارهم.  وموقفهم، مع الردّ عليهم وا 
(، وهــو مغــاير للقســم الأول، إذ الحــديث فيــه يكــون عــن الــذين آمنــوا 70-79الآيــات مــن ) القســم الثــاني: هــذا القســم يشــمل

 وعملوا الصالحات وجزائهم، وهو في مقابلة القسم الأول وتذكير بأنّ الذين أسلموا وآمنوا هم في أمان من عذاب الله.
رآن الكــريم وتنزيــه لــه، وأيضــا وصــف (، وفــي هــذا القســم عــودة للحــديث عــن القــ43-49القســم الثالــث: ويشــمل الآيــات مــن )

ــه  للمعرضــين عنــه وأنّهــم فــي ضــلال دائــم وعمــى، ثــم خــتم هــذا القســم بتســلية الرســول صــلّى الله عليــه وآلــه بــذكر موســى علي
 السلام، إذ قومه اختلفوا بالتوراة أيضاً وأعرضوا عنه.

ث فيـه يـدور عـن يـوم القيامـة وموقـف المشـركين (، وهـو خاتمـة السـورة، والحـدي34-43القسم الرابع: وهـو الأخيـر، يبـدأ مـن )
ــائق ويتبــيّن لهــم مــدى ضــلالهم ومــا هــم فيــه، وأيضــاً يكشــف هــذا القســم عــن  فــي هــذا اليــوم العصــيب، إذ هنــاك تتكشّــف الحق

 المشركين، إذ هم في شكّ من لقاء الله رغم أنّ آياته عزّ وجلّ واضحة ومتجلّية في أنفسهم والآفاق. ضسبب إعرا
ه البنــى الدلاليّــة الجزئيّــة تنـتظم فــي الــنص الكــريم لتـدعيم البنيــة النصــيّة الكبــرى، وهنـاك نظــام علائقــي خــاص يــؤدي وهـذ     

إلـى انتظـام هـذه البنيـة، وللأشــكال البديعيّـة أثـر كبيـر فـي جعــل صـفة الاسـتمراريّة واقعـاً فـي الــنص القرآنـي، فــ ))الانتظـام فــي 

                                                             
 .17/358الميزان :   (1)
ربية، ينظر: سورة فصلت، دراسة بيانية، محمد صالح محمد حابش العلياني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى بمكة المكرمة/ كلية اللغة الع  (2)

 .113هـ: 1422
 .347م: 1976ينظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، د. عبد الله محمود شحاته، الويئة المصرية العامة للكتاب،   (3)
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ــة مهــمّ، ويتعلّــق بشــكل مباشــر بالا نســجام، فانتظــام الــنص يســاعد علــى انســجام الــنص، والانســجام يشــي حتمــاً بانتظــام البني
الـنص، ولا ننســى أنّ الانســجام والانتظــام لا يكونــان إلا بالارتبــاط بالوحــدة المفصــليّة، وهــذه الوحــدة لا تنــاقش إلا بــالتزامن مــع 

د بشـــكل قـــاطع قيـــام الـــنص علـــى التـــرابط وحـــدات أخـــرى مـــن وحـــدات المفهـــوم، أي الســـطح والعمـــق والتشـــابك، تعـــاريف تؤكّـــ
، ومــن خــلال بيـــان مــدى فاعليّــة الأشــكال البديعيّــة فــي ســورة فصّــلت، ســـيتمّ (2)والانتظــام والانســجام داخــل النســيج الواحــد((

ــة منظّمــة للمعلومــة النصــيّة فــي الــذاكرة علــى  الكشــف أيضــاً عــن دورهــا المــؤثّر فــي انســجام نــص الســورة، بوصــفها بنــى بلاغيّ
 . (1)قول فان دايكحدّ 
وقــد وصــف الــدكتور محمــد محمــد أبــو موســى آيــات ســورة فصّــلت بأنّهــا ممســك بعضــها بــبعض إمســاكاً هــو أقــوى ممّــا      

نسميه المناسبة، التي كانـت تمثـّل وتصـف الفهـم القريـب لريـات، ويـرى أن كلمـة ممسـك بعضـها بـبعض أضـعف فـي وصـف 
. وســيكون (7)هــو أنّ كــل آيــة خارجــة مــن الآيــة التــي قبلهــا وكأنّهــا مــن تمــام معناهــامــا بــين الآيــات مــن تــرابط، لأنّ الــذي نــراه 

ــرابط المفهــومي بــين آيــات هــذه الســورة  ــى بيــان دور الأشــكال البديعيّــة فــي تحقيــق الت ــد فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة عل التأكي
 الكريمة وكأنّها نسيج واحد.

                                
      سورة فصّلت    

السورة مكيـة لشـهادة مضـامين آياتهـا علـى ذلـك وهـي مـن السـور النازلـة فـي أوائـل البعثـة علـى مـا يسـتفاد مـن الروايـات،      
                                                                                      . (4)وتسمى أيضاً )حم السجدة( وهي أربع وخمسون آية

 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ 

  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  چ تبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى:      

الاستهلال، إذ كلّما كان الابتداء حسناً بديعاً، ومليحاً رشيقاً، كان داعية للاستماع لما يجيء بعده  ، وهو من براعةچٺ  
، فضلًا عن أنّ له وظيفة أخرى، هي التلميح بأيسر القول عمّا يحتويه النص، وهذا يعني ارتباط الاستهلال (3)من الكلام

 .(3)ببنية النص برابط عضوي 
ــات إشــا      ــاب مــن الله وفــي هــذه الآي ــل الكت ــه نــص الســورة، وبيّنــت أنّ تنزي ــذي يهــدف إلي ــرئيس ال رة مباشــرة إلــى الغــرض ال

 الرحمن الرحيم، حيث أنّ محور السورة الكريمة يدور حول هذا المعنى.
ــه نعمــة عظيمــة، لأنّ ال      فعــل ويســتمدّ )التنزيــل( هنــا صــفته مــن صــفات المنــزِّل، فكونــه مــن الــرحمن الــرحيم، يــدلّ علــى أنّ

المقـرون بالصـفة لا بـدّ وأن يكــون مناسـباً لتلـك الصــفة، وكـون المنـزِّل يتصــف بالرحمـة فالتنزيـل المضــاف إلـى الصـفتين لا بــدّ 
. ومــن نعــم صــفة )الــرحمن الــرحيم( التــي اســتهلّت بــه هــذه الســورة ))أنّ هــذه الأمــة (3)وأن يكــون دالاًّ علــى أعظــم وجــوه النعمــة

ن أعرضـوا وأنـذروا بصـاعقة مثـل صـاعقة عـاد وثمـود من إكرام الله لها ولنبيّها  نّهـم وا  أنّهـا لا يقـع عليهـا عـذاب الاستئصـال، وا 
فـإنّ ذلـك لـم يقـع بهـم، لأنّ دخـولهم إلـى الـدين لـم ينقطـع مـن يـوم أن نـزل فـيهم الكتـاب حتـى جـاء الوقـت الـذي دخلـوا فيـه فــي 

. فضــلًا عــن (1)حيم( الــذي كــان أول مــا يقــرع الإذن بعــد حــم((ديــن الله أفواجــاً، وكــلّ هــذا ممّــا تجــري فيــه أســرار )الــرحمن الــر 
                                                             

 .451م: 1994، ديسمبر، مصر، 2بنية النص الكبرى، د. صبحي الطعان، مجلة عالم الفكر، العدد/  (1)
 .178مدخل أولي إلى علم النص، فان . دايي، ضمن كتاب العلاماتية وعلم النص:  ينظر: النص: بنى ووظائف،  (2)
 .314م : 2119 -هـ1421، 1فصلت، دراسة في أسرار البيان، د. محمد محمد موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -ينظر: ال حم، غافر  (3)
  .144، والبرهان في علوم القرآن: 358-357/ 17(  ينظر: الميزان:4)
 .437ينظر: كتاب الصناعتين:   (5)
 .26-22م : 1993، 1ينظر: الاستولال )فن البدايات في النص الأدبي(، ياسين النصير، مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط  (6)
 .27/94ينظر: تفسير الرازي :   (7)
 .314فصّلت، دراسة في أسرار البيان: -ال حم ، غافر  (8)
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أنّـه نـزل بلغــتهم وهـم يعلمــون دقائقهـا وأســرارها، لـذلك فهــم أعلـم مــن غيـرهم بــه، فـإن أعجــزهم فهـو دليــل علـى أنّــه مـن عنــد الله 
تـاب المفصّـل وربطـت بـين فلا وجه لإعراضهم بعـد ذلـك، وجـاءت جملـة )قرآنـاً عربيـاً لقـوم يعلمـون( متمّمـة لمعنـى التزيـل والك

الآيـات فـي مطلـع السـورة الكريمـة. وشـكّل التناسـب الصـوتي والإيقـاعي بـين صـفتي )الـرحمن الـرحيم( وبـين الحـروف المقطّعـة 
)حـــم( تمهيـــداً لجـــوّ الســـورة بشـــكل عـــام بتماثـــل الـــروي بينهمـــا، )حـــاميم...الرحيم(، لتظهـــر جانبـــاً مـــن العلاقـــة الموســـيقيّة بـــين 

. فالشــكل البــديعي براعــة الاســتهلال كــان مهمّــاً علــى مســتوى الــنص، فقــد (2)وبــين فواصــل الآيــات التــي تليهــاحــروف الافتتــاح 
 جاء متوافقاً صوتيّاً ودلاليّاً مع باقي أجزاء السورة وكان أول ملامح انسجام النص. 

لـنص القرآنـي، سـواء أحقّقـت ذلـك وشكّلت الأشكال البديعيّة الأخرى فـي هـذا القسـم علاقـات مهمّـة أسـهمت فـي انسـجام ا     
ــارزة كانــت الســبب فــي جعــل  ــة ب عــن طريــق قاعــدة التكــرار أم عــن طريــق قاعــدة التــدرّج أم أنّهــا ربطــت الــنص بعلاقــات دلاليّ

ـــه تعـــالى: فالطبـــاق بـــين )بشـــيراً  چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ العمـــق الـــدلالي مترابطـــاً منســـجماً، ففـــي قول
ــذيراً( أوجــز حــال الفــريقي ــه ون ــالواو( للتنبي ــين الصــفتين علــى ســبيل الوصــل بينهمــا )ب ــاق ب ن فــي الــدنيا والآخــرة، وقــد جــاء الطب

ـــذارة لطائفـــة  ـــين البشـــارة والن ـــيس هـــو جامعـــاً ب ـــذير لآخـــرين، ول ـــوم ون ـــى اخـــتلاف موقـــع كـــلّ مـــن الحـــالين، فهـــو بشـــير لق عل
ــ(1)واحــدة ــاق . فكــان العطــف بــين لفظتــي الطبــاق حســناً، لأنّ صــفتي الطبــاق كانت ا مصــداقاً لفــريقين مختلفــين. وأتــى هــذا الطب

بعــد اســـتكمال الوصــف بـــأنّ القـــرآن نــزل بلســـان عربــي )قرآنـــاً عربيـــاً(، وفــي ذلـــك نعمــة علـــيهم وامتنـــان حيــث ســـهولة قراءتـــه 
ــه بلســانهم ــه نــزل بلغــتهم وهــم يعلمــون بأســرار هــذه (7)وفهمــه لنزول ــاً لأنّ ــه عربيّ ــاب هــو نفســه القــرآن، ووصــف بأنّ اللغــة . فالكت

ــاد الطبــاق هنــا البشــارة للــذين آمنــوا بــه والإنــذار الشــديد  وبلاغتهــا، لــذلك لا تخفــى علــيهم المعــاني التــي نــزل بهــا القــرآن، فأف
ــاً لكــلّ أجــزاء الســورة، وأنّــه ســيحقّق مســتوى مــن  والتــوبيخ للــذين كفــروا بــه، وســنرى أنّ مســتوى هــذا الطبــاق ســيكون رابطــاً مهمّ

 يات السابقة واللاحقة.الترابط المفهومي بين الآ
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  چ وكــان التفصــيل بعــد الإجمــال فــي قولــه تعــالى:      

ذا أبعــاد نصــيّة مهمّــة، فقــد أبــرز علاقــات دلاليّــة تُمكّــن ))مـــن  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  
لإجمــال كـــان فــي قولــه تعـــالى: )فــأعرض أكثــرهم فهـــم لا  ، فــا(4)ص وينســجم((إدراك كيفيّــة مــن الكيفيّــات التـــي يُبنــى بهــا الـــن

ــدرّج فــي ذكــر  يســمعون(، ثــمّ جــاء التفصــيل فــي الآيــة المــذكورة لبيــان صــور الإعــراض. وأفــاد هــذا التفصــيل بعــد الإجمــال الت
قلوبنــا أكنّـــة ممّـــا تـــدعوننا  المعــاني المرتبطـــة بـــإعراض المشـــركين عــن قبـــول دعـــوة الرســـول صــلّى الله عليـــه وآلـــه، أولًا: )فـــي

ــاً: )وفــي  ــوبهم, ثاني ــد عــن هــوى قل ــه بعي ــالرفض وعــدم القبــول، لأنّ ــه ســيكون مواجهــاً ب ــدعوننا إلي ــه(، أي مهمــا كــان الــذي ت إلي
آذاننــا وقــرٌ(، ))والعبــارة فيهــا الإفــراط فــي المبالغــة ...وذلــك لأنّ الأذن توصــف صــمّاء ولا توصــف بأنّهــا فيهــا صــممٌ إلا علــى 

، ثالثــاً: )ومــن بيننــا وبينــك (3)لمبالغــة، وهــذا يــلاءم كلمــة )فــي أكنّــة( ووراء ذلــك مــن حــدّة الــرفض وتأكيــده مــا وراءه((وجــه ا
ــه  ــه المــدلول علي ــد ســدّ كــلّ الطرقــات أمــام دعوت ــم تتوقــف عن ــه بغضــاء، لأنّ المســألة ل حجــاب(، وفــي هــذا القــول غضــب وفي

نّمـــا انتقـــل الكـــلام هنــا  إلـــى ســـدّ منافـــذ الرؤيـــة، وكــأنّ عيـــونهم لا تطيـــق أن تـــراه وآذانهـــم لا تطيـــق أن بــالجملتين الســـابقتين، وا 
 .(3)تسمعه
أمّـا فــي قولــه تعــالى: )فاعمــل إنّنــا عــاملون(، يظهــر أنّ التكــرار فيـه قــائم علــى جملــة مــن الأشــكال البديعيّــة، ففيــه جنــاس      

يغة للتهديــد، فــإذا كــان لا ســبيل إلــى التفــاهم بيننــا الاشــتقاق والإرصــاد ورد العجــز علــى الصــدر، وجــاء الكــلام علــى هــذه الصــ

                                                             
 213م : 1986، 2عمان، ط-صلة في القرآن، محمد الحسناوي ، دار عمارينظر: الفا  (1)
 .24/232ينظر: التحرير والتنوير:   (2)
: ينظر: روح المعاني  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شواب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي، دار الفكر، )د.ت(  (3)

24 /95. 
 .271، مدخل إلى انسجام الخطاب: لسانيات النص  (4)
 .325ال حم، غافر فصلت، دراسة في أسرار البيان:   (5)
 .325ينظر: المصدر نفسه :  (6)
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ــا عــاملون فــي إبطــال أمــرك ــا، إنّن ــه فــي إبطــال أمرن ــى تأييســهم الرســول (2)فاعمــل بمــا يمكنــك العمــل ب ــع أيضــاً عل ــه تفري . وفي
لا يعبئــون صـلّى الله عليــه وآلــه مـن قبــولهم دعوتــه، وجعـل قــولهم هــذا مقابـل وصــف القــرآن بأنّـه بشــير ونــذير، مـن بــاب أنّهــم 

ــة وأثرهــا علــى مســتوى الــربط (1)بنذارتــه، فــإن كــان لــه أذى فليــؤذهم ــة فــي هــذه الجملــة القرآنيّ . ويظهــر تــداخل الأشــكال البديعيّ
 الدلالي في هذا الجزء من السورة.

هــر ذلــك وكــان لتكــرار الضــمير )نــا( فــي الآيــة الكريمــة نفســها أن حقّــق انســجاماً علــى المســتوى الصــوتي والــدلالي، ويظ     
نّنـا(، والتكـرار عبــر هـذه المقـاطع المفتوحــة مـا هـو إلّا متابعــة للمعنـى الــذي  فـي الكلمـات )قلوبنــا، وتـدعوننا، وآذاننـا، وبيننــا، وا 
هو تعبير عن موقف المشـركين مـن القـرآن ومـا يـدعو إليـه، والمقـاطع المفتوحـة هنـا طويلـة تسـتغرق وقتـاً أطـول ممّـا تسـتغرقه 

ــرة هنــا عــن الموقــف، فالصــوت النــاتج عــن التكــرار مــرتبط بــالمعنى أشــدّ المقــاطع المقفلــة، وهــ ذا مــا يتناســب مــع المعــاني المعبِّ
 .   (7)الارتباط، وأحدثا معاً هذا التالف والانسجام

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڈچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ 

 . چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں    ک     گ  گ            گ  گ
فـي الآيـات الكريمـة تتعـالق العلاقـات الدلاليّــة الرابطـة مـع مـا سـبقها، وكـان الــردّ علـى إعراضـهم عـن القـرآن الكـريم مبتــدأً      

وآلـه كـان بشـراً بفعل الأمـر )قـل( مقـابلًا لقـولهم السـابق، وأوضـح الاحتـراس فـي )يُـوحى إلـيّ( أنّ النبـيّ محمـد صـلّى الله عليـه 
نّ إعراضـهم فــي الحقيقـة كــان عـن قبــول دعـوة الله وآياتــه، ومـا محمــد صـلّى الله عليــه وآلـه إلّا وســيط مكلّـف مــن الله  مـثلهم، وا 
عــزّ وجــلّ، امّــا الشــكل البــديعي )التفســير( فبــيّن ســبب إشــراكهم، أولًا: )الــذين لا يؤتــون الزكــاة(، وهــو إشــارة لعــدم إيمــانهم بمــا 

رآن الكريم مـن أوامـر إلهيّـة تعبديّـة، وثانيـاً: )وهـم بـالآخرة هـم كـافرون(، وهـو إشـارة إلـى عـدم إيمـانهم بمـا جـاء فـي جاء في الق
ــه، ثــمّ انتهــى الحــديث عــن  ــة، فكــان إعراضــهم عــن القــرآن الكــريم إعــراض عــن كــلّ مــا جــاء في القــرآن الكــريم مــن أمــور عقائديّ

موعـودين فيـه، وجـاء هـذا الحـديث منسـجماً تمامـاً مـع مطلـع السـورة، إشـارة إلـى الذين آمنوا وعملـوا الصـالحات وبيـان الأجـر ال
قولـه تعــالى: )بشـيراً ونــذيراً(، فكــان هـذا المقطــع تفريعــاً علـى مــا سـبق، فقــد ))جسّــد مفهـوم البشــارة والإنــذار مـن خــلال تلويحــه 

الأشـــكال البديعيّـــة )الاحتـــراس، والتفســـير،  ، يظهـــر ممّـــا ســـبق دور(4)بـــالجزاء الـــذي ينتظـــر كـــلاًّ مـــن المنحـــرفين والمـــؤمنين((
ــة فــي هــذا الجــزء مــن الســورة الكريمــة، وقــد كشــفت عــن ســياق الــرفض والإعــراض  والتفريــع( فــي إقامــة علاقــات الــربط الدلاليّ

 وأسبابه بالنسبة للذين لم يؤمنوا بما جاء في القرآن ومرجعياتهم الفكريّة الباطلة. 
فقــد أدمــج فــي    چ ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  أمّــا فــي قولــه تعــالى:      

، وجــاء هــذا الإدمــاج بعــد الاســتفهام التعجبــي ليوافــق مــا ذكــر فــي أول الســورة (3)هــذا الاســتدلال بيــان ابتــداء خلــق هــذه العــوالم
ريمــة، وفــي الآيــة نفســها مــن إعــراض المشــركين، فكــان مســهماً علــى مســتوى الــربط المفهــومي مــع بــاقي دلالات الآيــات الك

هنــاك تخصــيص )وتجعلـــون لــه أنــدادا( بعـــد تعمــيم )لتكفـــرون(، إذ عمّــم الكفــر أولًا ثـــمّ خصّــص بنــوع الشـــرك، فكــان الســـبب 
ـــين  ـــة الكريمـــة شـــكّلا علاقت ـــي الآي ـــوا ي شـــركاء، فالتخصـــيص بعـــد التعمـــيم ف الأول لكفـــر المشـــركين وا عراضـــهم هـــو أن جعل

الـــنص، أدتـــا إلـــى ربـــط هـــذه الآيـــة الكريمـــة بالهـــدف الأســـاس الـــذي مـــن أجلـــه نزلـــت الســـورة دلاليتـــين مهمتـــين علـــى مســـتوى 
                                       الكريمة.
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ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  چ  ۆ  ۆ  ۈ        ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ئە        ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ ٱ ئا  ئە   

 .چٿ      ٿ       ٿ   ٹ  
ــد أنــتج علاقــات       ــه الأســلوبيّة والإيقاعيّــة ق يلحــظ أنّ ظــاهرة التكــرار فــي هــذا القســم مــن الســورة الكريمــة فضــلًا عــن قيمت

ــة لريــات الكريمــة، ســواء كــان التكــر  ار يقــوم علــى أشــكال البــديع أو أنّــه تكــرار محــض، وهــو دلاليّــة مهمّــة بــين البنيــات الدلاليّ
ــز فكــرة النص...وتثبيــت المعــاني فــي  ــارزة ومــؤثرة فــي انســجام الــنص القرآنــي، عــن طريــق ))تعزي ــذلك كــان ظــاهرة نصــيّة ب ب

يخـصّ  . وله وظائف عدّة أبرزهـا أنّـه يقـيم علاقـات صـوتيّة شـكليّة علـى مسـتوى سـطح الـنص، ودلاليّـة فيمـا(2)نفس المتلقي((
ۓ  ۓ  چالبنيــة العميقــة لــه، التــي تحقّــق بــدورها اســتمراريّة الــنص وانســجامه، فتكــرار شــبه الجملــة )فيهــا( فــي قولــه تعــالى: 

ــه مــن إيقــاع منســجم مــع جــوّ الســورة الكريمــة، كانــت    چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ فضــلًا عمّــا أحدثت
الخلـــق الأول، فالتـــدرّج الــدلالي بـــين الأفعــال الماضـــية الثلاثـــة كــان متلاحمـــاً بتكـــرار  تشــدّ المتلقـــي للتــدبّر والتفكّـــر فـــي حقيقــة

الفاصــلة الثابتــة )فيهــا(، وكــأنّ زمــن هــذه الأفعــال زمــن واحــد متتــابع، ولــو جرّبــت أن تقــرأ الآيــة الكريمــة بــدون تكــرار الفاصــلة 
هــذا التكـــرار أفــاد بيــان قـــدرة الله عــزّ وجــلّ علـــى  )فيهــا( لمــا اســتطعت أن تكمـــل، لأنّ الــنص ســيبدو مفكّكـــاً، فضــلًا عــن أنّ 

نّـه هــو مـن جعـل الأرض صــالحة للحيـاة بمباركتـه وبتقــدير الأرزاق لأهلهـا، ففيـه مــن التأكيـد علـى أنّ كــلّ خلـق وكــلّ  الخلـق وا 
قــرآن الكــريم ســبب للحيــاة يعــود لــه ســبحانه وتعــالى، وهــذا المعنــى مــرتبطٌ بــالردّ علــى اللــذين أعرضــوا عــن قبــول مــا جــاء فــي ال

 كما هو مبيّن في أول السورة.
من خلال التعرّض لـبعض نمـاذج التكـرار فـي هـذا القسـم، يتضـح دوره المـؤثر فـي الانسـجام، فهـو يشـغل مسـاحة الـنص      

كلّهــا، ويقــيم علاقــات رابطــة علـــى المســتوى الصــياغي ممّــا يـــؤدي إلــى اتســاقه، ويقــيم أيضـــاً علاقــات رابطــة علــى المســـتوى 
 )تحت النص( تؤدّي إلى انسجامه. الدلالي
وأُريد من الطباق في الآيـات الكريمـة بيـان قـدرة الله عـزّ وجـلّ فـي قولـه تعـالى: )طوعـاً أو كرهـاً(، والخطـاب كـان موجّهـاً      

لـــلأرض والســـماء بطبقاتهـــا الســـبع، وجُمِـــع )طـــائعين(، لأنّ لفـــظ الســـماء يشـــتمل علـــى ســـبع ســـموات، فالامتثـــال صـــادرٌ عـــن 
ـــه أراد: أئتيـــا بمـــن فـــيكم مـــن الخلائـــق طـــائعينجمـــع،و  ، وجـــاء الطبـــاق (1)أُوثر جمـــع العقـــلاء ترشـــيحاً للاســـتعارة المكنيّـــة، ولأنّ

متجانســاً مــع الهيكــل الفكــري للمقطــع، ومتجانســاً أيضــاً مــع الهيكــل الفكــري للســورة بكاملهــا، إذ إنّــه يشــير إلــى عمليــة الإيمــان 
ص مـن ذلـك أنّ الســماء والأرض حينمـا أخبرهمــا الله عـزّ وجـلّ بــين أن يسـتويا طــائعين بـاي وعدمـه، حيــث أنّ المتلقـي يســتخل

أو مكــرهين، قــد اختــارا أن يســتويا طــائعين، وهــو أمــر لا بــدّ أن يحمــل المتلقــي علــى الاتعــاظ بهــذا الموقــف فيختــار الإيمــان 
 يل لهم بسبب هذا الإعراض.، وفيه توبيخ وتعنيف للذين أعرضوا عن الإيمان بالقرآن، وتجه(7)باي طوعاً 

وفي هذا المقطع يظهـر قـوة الحجـاج وتماسـكه فـي الخطـاب القرآنـي، وقـد ذكـر ابـن أبـي الإصـبع قولـه تعـالى: )ذلـك ربّ      
ـــاي ســـبحانه وتعـــالى (4)العـــالمين( ضـــمن المـــذهب الكلامـــي ـــةً، ف ، وســـاق الحجـــاج الحقيقـــةَ لهـــم فـــي هـــذا المقطـــع نابضـــةً حيّ

ة الـذي خلـق الأرض فـي يـومين وخلـق الجبـال الرواسـي وبـارك للحيـاة فيهـا وقـدّر الأقـوات فـي أربعـة أيـام، صاحب القـدرة التامّـ
وهو الذي أمر الأرض والسماء بـأن تأتيـا طـائعين مـع مـا فيهمـا، وهـو الـذي خلـق السـموات السـبع وكـلّ سـماء لهـا شـأن وأمـر 

ــالنجوم لتكــون زينــةً  ــز الســماء الــدنيا ب وحفظــاً )ذلــك ربّ العــالمين(، فــلا حجــة ل عــراض عــن قبــول يختلــف عــن أختهــا، وميّ
دعوة رسوله صـلّى الله عليـه وآلـه الـذي يـدعوكم ل يمـان والتوحيـد، فكـان الاحتجـاج بتمـام قدرتـه سـبحانه وتعـالى لينبـئهم بـأنّهم 

نّمـا الأمـر كلّـه ي، فلـيس هنـاك وجـهٌ ل عـراض عنـه، واختتمـت هـذه  الآيـات بالتـذييل الـذي جـاء لا يملكون من أمرهم شيئاً، وا 

                                                             
 .41معاني التكرار النفسيةّ لفنون البديع في القرآن الكريم:   (1)
 .24/248ينظر: التحرير والتنوير:   (2)
 .4/188ينظر: التفسير البنائي للقرآن الكريم:   (3)
 .256ينظر: بديع القرآن:   (4)
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متتمــاً لمـــا قبلــه ومتجانســـاً مــع معنـــى الحجــاج، فقولـــه: )ذلـــك تقــدير العزيـــز العلــيم(، يخبـــر أنّ الله عــزّ وجـــلّ هــو الـــذي قـــدّر 
الحياة وأسبابها، وهو قادرٌ علـى سـلبها، فهـو العزيـز العلـيم، فعلمـه محـيطٌ بكـلّ شـيء، ومـا كـان مـن الخلـق هـو تحـت سـلطان 

ع. وقـال الـرازي: ))واعلــم أنّـه تعـالى لمّـا ذكـر هــذه التفاصـيل، قـال: )ذلـك تقـدير العزيــز العلـيم( والعزيـز إشـارة إلــى علمـه الواسـ
ـــم  ـــة وعل ـــن إلا بقـــدرة كامل ـــك الأعمـــال لا تمكّ ـــم ومـــا أحســـن هـــذه الخاتمـــة لأنّ تل ـــيم إشـــارة إلـــى كمـــال العل ـــدرة، والعل كمـــال الق

 .(2)محيط((
 

ڇ    چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦچ  ڇ  ڇ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڳڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ         ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ

  ڭڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ئا     ۆ    ۆ  ۈ  ۈ   ۇڭ  ڭ     ۇ

 . چئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
هـــذه الآيـــات اســـتمرار لريـــات الســـابقة فـــي بيـــان إعـــراض المشـــركين عـــن الإيمـــان والقـــرآن، لكـــن يظهـــر فيهـــا تحـــوّل       

ــة واضــح فــي تحقيــق هــذا  الخطــاب إلــى الإنــذار والتهديــد، فجــاء الكــلام متماســكاً منســجماً مــع مــا ســبق، وأثــر الأشــكال البديعيّ
( قولــه: )فـأعرض أكثــرهم(، وقولــه تعــالى: فقــل أنــذرتكم 4الانسـجام، فقولــه تعــالى) فــإن أعرضــوا( مـرتبط فيمــا جــاء فــي الآيــة )
( قولـه )ونـذيراً(، فكـان هـذا المقطـع تفصـيل لمـا أجمـل 4صاعقةً مثل صاعقة عـاد وثمـود(، مـرتبط أيضـاً بمـا جـاء فـي الآيـة )

فــي مطلــع الســورة، وهــذا الــتلاحم العضــوي بــين مقدمــة الســورة وبــين وســطها تكفّــل بتنميــة المواقــف والأحــداث التــي تضــمّنتها 
ــة مــع نمــو الــنص (1)المقدّمــة ــا طــابع الاســتمرارية الدلالي ــذين حقّق ــة والتفصــيل بعــد الإجمــال، ال ، وهــو مــن أســرار التكــرار الفنيّ

 واتساعه. 
خطــاب إنــذار وتهديــد تفريعــاً علــى مــا ســبق بســبب اســتمرارهم علــى الكفــر، وجــاء هــذا الكفــر بعــد لــذا تحــول الخطــاب إلــى     

سوق الأدلّة المبيّنة في آيات خلق الأرض والسـماء ومـا يلحـق بهمـا، يضـاف إلـى هـذا التكـرار، تكـرار آخـر لفعـل الأمـر )قـل( 
نـا بشـر يُـوحى إلـيّ إنّمـا إلهكـم إلـهٌ واحـد(، وقولـه: )قـل في قوله: )فقـل أنـذرتكم صـاعقةً(، فقـد سـبق ذكـره فـي قولـه: )قـل إنّمـا أ

ــه  ــى إبــلاغ بنبوّت ــذي خلــق الأرض فــي يــومين(، وفــي هــذا التكــرار ))تــدرّج دقيــق فــي المعنــى، لأنّ فــي الأول أئــنّكم لتكفــرون بال
ــة، والثالثــة إنــذا ــة علــى هــذه الوحدانيّ ر مــن يــرفض الأدلّــة بعــد بيانهــا، التــي الهــدف منهــا الإقــرار بالوحدانيّــة، والثانيــة قيــام الأدلّ

ـــاً  ـــدرُّجاً منطقيّ ـــى ومتدرجـــة ت ـــع تحكمهـــا حركـــة منتظمـــة للمعن ـــق فـــي مواق ـــل( وقعـــت بحســـاب دقي ـــذلك تجـــد هـــذه الكلمـــة )ق ول
ــاً(( ــذار كــان (7)متّقن ــنص القرآنــي، وهــذا الإن ــين أجــزاء هــذا ال ــدرّج فــي المعنــى مــع التكــرار أضــفى صــفة الانســجام ب ، وهــذا الت

)صــــاعقة( النكــــرة لإفــــادة التعمـــيم، ثــــمّ تكــــرّرت وجــــاءت مخصّصــــة بالإضـــافة علــــى ســــبيل التتمــــيم والتوضــــيح،  مقيّـــداً بلفــــظ
ضافتها إلى عاد وثمـود كـان علـى سـبيل التقسـيم، بمعنـى أن تكـون الصـاعقة أمّـا كصـاعقة عـاد أو كصـاعقة ثمـود. ويظهـر  وا 

 رابط والنمو على المستوى الدلالي.في هذه الآية الكريمة تداخل الأشكال البديعيّة التي حقّقت الت
ــى هــداهم بحيــث لا       ــه تمثيــل لحــرص رســول كــلٍّ مــنهم عل ــديهم ومــن خلفهــم(، في ــين أي ــه تعــالى: )مــن ب ــاق فــي قول والطب

ــدين إلّا توسّــل بهــا ــى إبلاغهــم ال . لكــنّهم مــع كــلّ هــذه الحجــج أعرضــوا عــن قبــول دعــوة الرســل (4)يتــرك وســيلة يتوسّــل بهــا إل
 ، وجاء قوله تعالى: في هذه الآية الكريمة استطراداً وبياناً لمسببات وقوع العذاب على قوم عاد وثمود.وعبادة الله
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ـــا الآيـــات )      (، فجـــاءت مفصّـــلة لمـــا أجمـــل فـــي قولـــه: )مثـــل صـــاعقة عـــاد وثمـــود(، إذ يعـــدّ الإجمـــال 23، 23، 23أمّ
صـيّة الانسـجام، فتفصـيل المجمــل هـو الملمـح الـرئيس مــن والتفصـيل مـن أهـم العلاقـات التــي وفّـرت للـنص القرآنـي المحكــم خا

ــات الإيضــاح بعــد (2)ملامــح الانســجام التــي تصــيّر كــلّ ســورة معــه وحــدة مــن وحــدات الخطــاب القرآنــي المترابطــة . وفــي الآي
جانــب  ، فاشــترك الإجمــال والتفصــيل إلــى(1)إبهــام، حيــث يــذكر المتعــدد ثــمّ تفصّــل أحوالــه، أو يــذكر الشــيء وتســتوفى أقســامه

أشكال بديعيّة أخرى فـي نسـج هـذه الآيـات، فـالترابط يبـدو بشـكل واضـح علـى مسـتوى الآيـة الواحـدة وعلـى مسـتوى هـذا الجـزء 
 من السورة، وهذا يثبت أنّ الأشكال البديعيّة شكّلت علاقات دلاليّة مهمّة أدّت إلى هذا الانسجام.

 يات:والأشكال البديعيّة الأخرى التي رصدت في هذه الآ     
الاحتـراس، فــي قولــه تعــالى: )فأمّـا عــادٌ فاســتكبروا فــي الأرض بغيـر الحــق(، فقولــه )بغيــر الحـق(، أٌريــد بــه الاحتــراس حتــى  -

لا يفسّـر معنـى الاســتكبار بمعنـى آخــر. وهنـاك احتــراس أيضـاً فـي قولــه: )ولعـذاب الآخــرة أخـزى(، حتّــى لا يُتـوهّم أنّ العــذاب 
 يكون في الحياة الدنيا فقط.

الطبـاق فـي قولـه تعـالى: )لنـذيقنَّهم عـذاب الخـزي فـي الحيــاة الـدنيا ولَعـذاب الآخـرة أخـزى(، فالطبـاق بـين )الـدنيا، والآخــرة(،  -
 والطباق أيضاً بين )العمى، والهدى(، في قوله: )فاستحبّوا العمى على الهدى(.

 وفي الآية جناس بين )الخزي، وأخزى(. -
ــوا وكــانوا يتّقــون(، وفيهــا احتــراس وتكميــل، فــالاحتراس خوفــاً مــن  واختتمــت هــذه الآيــات بقولــه      تعــالى: )ونجيّنــا الــذين آمن

ــل لمــا ورد مــن  الظــنّ أنّ العــذاب شــمل قــوم عــاد وثمــود عــامّتهم، بــل أنّ المــؤمنين كــانوا فــي منجــى مــن هــذا العــذاب، وتكمي
ـــ ـــول مكمّ ـــاً، فجـــاء هـــذا الق ـــاّ أن يكـــون العـــذاب عامّ ـــة النـــاجين مـــن العـــذاب وســـبب التفصـــيل، فلـــيس منطقيّ لًا مـــن أجـــل معرف

وواضـــح إســـهام الأشـــكال البديعيّـــة فـــي تماســـك وتلاحـــم الآيـــات الســـابقة، إذ إنّهـــا ضــــمنت  نجـــاتهم، وهـــو إيمـــانهم وتقـــواهم.
 الاستمراريّة المتحقّقة في عالم النص. 
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پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ                 ٹ  ٹ  ٹ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     

ک    گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 . چہ        ھ        ھ  ھ    ہڱ  ڱ  ڱ        ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
هذه الآيات جاءت تكميلًا لمـا سـبقها، فالآيـات السـابقة جـاءت علـى ذكـر عاقبـة قـوم عـاد وثمـود واستئصـالهم فـي الـدنيا،      

ة أشــدّ، وجــاءت هــذه الآيــات شــارحة لمــا ســوف يلاقــوه فــي هــذا اليــوم العظــيم، ولــن ومــن المنطــق أن يكــون عــذابهم فــي الآخــر 
يكون لهم سـبيلًا ل نكـار، لشـهادة سـمعهم وأبصـارهم وجلـودهم علـيهم، فكـان الشـكل البـديعي )التكميـل( أهـمّ رابطـة دلاليّـة بـين 

 هذين المقطعين، فضلًا عن روابط بديعيّة أخرى تخلّلت نسيج هذه الآيات.
مــن ذلـــك التخصــيص بعـــد التعمــيم فـــي قولــه تعـــالى: )وقــالوا لجلـــودهم لــمَ شـــهدتم علينــا(، إذ ســـبقه قولــه: )شـــهد علـــيهم      

ســمعهم وأبصــارهم وجلـــودهم(، وتخصــيص الجلــود هنـــا بالــذكر، لأنّهــا محيطـــة بالإنســان، وهــي متّصـــلة بالفعــل لا بمقـــدّمات 
، وهــذا الحــوار بــين (7)يســتقبح ذكــره ))لــو كــان المــراد بــالجلود الفــروج(( الفعــل كالســمع والإبصــار، إذا أريــد بــالجلود كنايــة عمّــا

ــيهم  ــودهم التــي شــهدت عل ــين جل ــة للســورة الكريمــة،  -بــذكر الخــاص بعــد العــام -الكــافرين وب ــة الدلاليّ كــان منســجماً مــع البني
 ففيه من التهويل والتخويف للذين أعرضوا عن القرآن وبيان مالهم وخسرانهم.

                                                             
 . 161ينظر: النص والخطاب والاتصال، د. محمد العبد:   (1)
 .416ينظر: سورة فصلت، دراسة بيانية:   (2)
 .379 /17الميزان:   (3)
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الجنــاس بــين )أنطقنــا، وأنطــق( مســتوى مــن الدلالــة ليــدعم الاحتجــاج فــي هــذا الحــوار مــع التتمــيم فــي آخــر الآيــة، وحقّــق      
ليـه ترجعــون(، أي إنّ الــذي خلقنـا أوّل مــرّة وسـيكون رجوعنــا فــي الآخـرة إليــه، هـو قــادرٌ علــى  بقولـه: ) وهــو خلقكـم أوّل مــرّة وا 

ــك اليــوم، و  ــى أعمــالكم فــي ذل هــذه مــن أروع الاحتجاجــات وأبلغهــا فــي القــرآن الكــريم، وتمثّلــت هنــا بالشــكل إنطاقنــا للشــهادة عل
 البديعي: المذهب الكلامي.

وكـان تكــرار الســمع والأبصـار والجلــود لبيــان أنّـه مــا كــان بإمكـانكم أن تســتتروا مــن الله، وهـو مــن ســوء ظـنّكم بــه، وجــاء      
قولــه: )ظننــتم أنّ الله لا يعلــم كثيــراً ممّــا تعملــون(، وجــاء هــذا التكــرار قولــه تعــالى: )ظــنّكم الــذي ظننــتم بــربّكم( صــياغة ثانيــة ل

المعنـــوي لبيـــان خطـــر أن يقـــول أحـــد علـــى الله مـــا لا يعلـــم أو أن يعتقـــد أو يظـــنّ أحـــدٌ بـــاي ظنّـــاً يخـــرج عـــن كمـــالات صـــفاته 
 .(2)سبحانه وأسمائه

ــة علــى مســتوى       ــة كانــت فاعل ــان أنّ الأشــكال البديعيّ ــة  مــن المهــم بي نّهــا تشــكّلت بوصــفها علاقــات دلاليّ ــدرّج المعنــى، وا  ت
ن يســتعتبوا  ــار مثــوى لهــم وا  ــإن يصــبروا فالن ــه تعــالى: )ف ــة للــنص، فتحــوّل الخطــاب فــي قول ــة الدلاليّ مهمّــة، وتكافــأت مــع البني

فعلـه المـؤثر فما هم من المعتبين(، من ضـمير المخاطَـب إلـى الغائـب، أي: مـن الحـديث معهـم إلـى الحـديث عـنهم، فكـان لـه 
ن يســتعتبوا فمــا هـــم مــن المعتبــين(، أن أخبــر بـــأنّهم  فــي إبــراز مصــير  المعرضــين، وكـــان لــردّ العجــز علــى الصـــدر فــي )وا 
بسـبب إعراضـهم المـذكور فـي أوّل السـورة قـد خرجـوا مـن مجـال القبـول فـي الآخـرة، وفـي هـذه الآيـة مـن التهديـد والوعيـد مــا لا 

 يخفى.
ليقرنهم الله بقرناء زيّنـوا لهـم كـلّ مـا حـولهم، وهـذا المعنـى مسـتفاد مـن المطابقـة فـي قولـه: )مـا بـين  والإعراض كان العلّة     

ـــي  ـــيهم العـــذاب كمـــا حـــقّ علـــى أمـــم ســـبقتهم مـــن الجـــنّ والأنـــس، لأنّهـــم ســـاروا علـــى ســـنّتهم ف ـــذا حـــقّ عل أيـــديهم وخلفهـــم(، ل
عــذاب لكــلّ مــن يخــرج عــن دعــوى المرســلين إلــى الله وكــلّ الإعـراض والكفــر، والطبــاق بــين الجــنّ والأنــس أفــاد معنــى شــمول ال

كـــافرٍ بهــــم، فحقّقــــت الأشـــكال البديعيّــــة الاتصــــال المطلــــوب مـــع أجــــزاء الســــورة الأخــــرى بـــأن جعلتهــــا متصــــفة بالاســــتمراريّة 
 الدلاليّة.

ۉ    ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  

ی    ئوئا  ئە  ئە    ئو  ئاې  ې  ې     ې  ى  ى ئۇ  ئۇ     ئۆ        ئۆ  ئۈ          ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی       

  چئج  ئح  ئم  ئى      ئي  بج  بح   
ـــدنيوي الـــذي صـــدروا عنـــه وهـــم       ـــار، الموقـــف ال هـــذا المقطـــع ينتظمـــه بنـــاء هندســـي قـــائم علـــى التقابـــل بـــين مـــوقفين للكفّ

رسالة الإسلام، حيـث كـان مـوقفهم منـه علـى هـذا النحـو )وقـال الـذين كفـروا لا تسـمعوا لهـذا القـرآن والغَـوا فيـه لعلّكـم  يواجهون 
تغلبــون(، ثــمّ الموقــف الأخــروي حيــث )قــال الــذين كفــروا ربّنــا أرنــا الــذين أضــلّانا مــن الجــنّ والأنــس نجعلهمــا تحــت أقـــدامنا 

ي بـين مقدّمـة السـورة وبـين وسـطها بالنسـبة للفكـرة التـي حامـت السـورة عليهـا، وهـي ليكونا من الأسفلين(، فواصل النص القرآنـ
 .(1)عدم استماع الأكثريّة لرسالة الإسلام

ـــالقرآن والإعـــراض       ـــرهم ب ـــى حـــديث كف ـــرآن والغـــوا فيـــه(، رجـــوع إل ـــروا لا تســـمعوا لهـــذا الق ـــال الـــذين كف فقولـــه تعـــالى: )وق
ــه فــي أوّل الســورة، وذكــر كيــ ( جــاء لبيــان 13. وتكــرار )الــذين كفــروا( فــي صــدر الآيــة )(7)دهم لإبطــال حجّــتهمالموصــوف ب

( حقّـق التكـرار المعنـوي بـين )أعـداء الله( و )الـذين كفـروا( التـدرّج فـي الاسـتطراد بـذكر 11عـاقبتهم وسـوء حـالهم، وفـي الآيـة )
ــان أنّهــم يســتحقّون هــذا الجــزاء لجحــدهم الجــزاء ليكــون أشــدّ تــأثيراً فــي نفــوس المعرضــين. وتكــرار )الجــزاء( كــان للتعليــ ل، لبي

 آيات الله.

                                                             
 .388فصّلت : دراسة في أسرار البيان:  -ينظر: ال حم، غافر  (1)
 .192-191ينظر: التفسير البنائي للقرآن الكريم:   (2)
 .388/ 17ينظر: الميزان:   (3)
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( والآيـــات الســـابقة لهـــا، إلّا إنّهـــا جـــاءت متلاحمـــة منســـجمة 10ورغـــم الفاصـــل الزمنـــي الشاســـع فـــي الواقـــع بـــين الآيـــة )     
نــا الـذين أضــلّانا مــن معهـا، فجــزاء الله واقـعٌ لا محالــة، وتخاطـب الكــافرين بعـد رؤيــة العـذاب واقــع لا محالـة أيضــاً، فجملـة )أر 

الجـنّ والأنــس( مرتبطـة بالآيــة )وقيّضـنا لهــم قرنـاء فزيّنــوا لهـم مــا بـين أيــديهم ومـا خلفهــم وحـقّ علــيهم القـول فــي أمـمٍ قــد خلــت 
مــن قــبلهم مــن الجــنّ والإنــس إنّهــم كــانوا خاســرين(، فعلــى الــرغم مــن تباعــد زمــن المشــهدين، أحــدهما مــن زمــن الــدنيا والآخــر 

، إلّا إنّـه جـاء علـى سـبيل التكميـل لبيـان خسـارتهم فـي الـدنيا والآخـرة، وكـان الالتفـات مـن ضـمير الغائـب فــي مـن زمـن الآخـرة
( لبيـــان هـــذه الحقيقـــة، أي: حقيقـــة تبـــرّي الكفـــار مـــن قرنـــائهم الـــذين 10( إلـــى ضـــمير المـــتكلّم فـــي الآيـــة )11، 13الآيتـــين )
 أضلّوهم.

ـــي 10-2رة الكريمـــة الـــذي شـــمل الآيـــات مـــن )يظهـــر أنّ الكـــلام فـــي هـــذا القســـم مـــن الســـو       (، جـــاء مترابطـــاً منســـجماً ف
وصف المعرضـين عـن قبـول مـا جـاء فـي القـرآن الكـريم، وكـان للأشـكال البديعيّـة الـدور الأهـم فـي هـذا التـرابط المفهـومي بـين 

 أجزاء النص المختلفة.
(، يظهـر فيـه سـياق الحـديث مغـايراً لمـا ســبق، إلّا 70-79القسـم الثـاني مـن السـورة الكريمـة الـذي يسـتغرق الآيــات مـن )     

إنّــه جــاء علــى ســبيل المقابلـــة بــين الــذين آمنــوا والـــذين كفــروا، فلمّــا كــان الحــديث مختصـــاً بالــذين أعرضــوا فــي القســـم الأول 
هم الـذين وبيان ما هـم فيـه مـن الضـلال فضـلًا عـن ذكـر جـزائهم، ووصـف هـذا الجـزاء بأنّـه مخـزٍ لهـم بعـد أن تخلّـوا عـن قرنـائ

ــذيراً(، فجــاء  ــاً بقولــه تعــالى فــي أوّل الســورة )بشــيراً ون وجــدوا أنّهــم لا ينفعــونهم بشــيء أمــام الله، وكــلّ هــذا الحــديث كــان متعلّق
 الحديث في القسم الأول على سبيل إنذار الكافرين.

)بشـيراً ونـذيراً(، فجـاء قولـه: )وأبشـروا وفي هـذا القسـم رجـوع أيضـاً لأوّل السـورة وبيـان البشـارة للمـؤمنين فـي قولـه تعـالى:      
 بالجنّة(، ليكون هذا التكرار رابطاً مهمّاً بين أوّل السورة وبين هذه الآيات من هذا القسم.

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  چ 

چ   ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    

 چچ
ــوا       يلاحــظ الــربط الشــديد بــين هــذه الآيــات والآيــات الســابقة علــى وجــه المقابلــة بــين الفــريقين، إنّ الله لا يقــيّض للــذين آمن

ـــة،  ـــة، ويبشـــرونهم بالجنّ ـــوبهم الأمـــن والطمأنين ـــى قل ـــف بهـــم ملائكـــة يفيضـــون عل ـــس والجـــنّ، إنّمـــا يكلّ ))قرنـــاء ســـوء مـــن الإن
ــ ــونهم ف ــاة الــدنيا والآخــرة((ويتولّ ــاءهم فــي (2)ي الحي ــدنيا قــيّض للمــؤمنين ملائكــة يكونــون قرن ــار قرنــاء فــي ال ، فكمــا قــيّض للكف

 . (1)الدنيا، وكما أنطق أتباعهم باللائمة عليهم، أنطق الملائكة بالثناء على المؤمنين
مــن الـربط بــين نتـائج الإيمــان ونتـائج الكفــر،  وفـي سـياق هــذه المقابلـة جــاء الطبـاق بــين )الـدنيا، والآخــرة( ليحقّـق مسـتوى      

والآخـرة مصــداق لمــا موجــود فــي الــدنيا، فكانـت الدلالــة الناتجــة عــن هــذا الطبــاق ضـاربة فــي عمــق نــصّ الســورة كلّــه، وتكــرار 
مــا  )لكــم( فــي قولــه تعــالى: )ولكــم فيهــا مــا تشــتهي أنفســكم ولكــم فيهــا مــا تــدّعون( كــان لتأكيــد الثــواب وعامــل ربــط أيضــاً بــين

ـــة كالطعـــام وغيـــره وبـــين مـــا يتمنّونـــه مـــن أمـــور معنويّـــة لا يســـتطيع الفكـــر إدراكهـــا قبـــل عيانهـــا فـــي  يشـــتهونه مـــن أمـــورٍ ماديّ
 الآخرة.
وجـاء قولـه تعــالى: )نـزلًا مـن غفــورٍ رحـيم( للاحتـراس، حتّــى لا يظـنّ ظـانّ أنّ هــذا العطـاء الـذي امتــاز بـه المؤمنـون فــي      

 الله.الآخرة كان من عند غير 
ک  ک    گ  گ  گ            کچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    

                                                             
 .24/3121في ضلال القرآن:   (1)
 .286/ 24ينظر: التحرير والتنوير:   (2)
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ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ            ۋ  ۇٴۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۓھ        ے  ے

ې  ې  ې  ې      ى    ى       ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې     ئې    ئى   

      چٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ
ة كانــت مهمّـة ومـؤثرة فــي هـذا النســيج القرآنـي الـذي جــاءت آياتـه اســتطراداً فـي الـنص الكــريم جملـة مـن الأشــكال البديعيّـ     

لبيــان مــن هــم  )الــذين قــالوا ربّنــا الله ثــمّ اســتقاموا(، وتحــوّل الكــلام مــن الوصــف إلــى أســلوب التوصــية، إذ طــرح الــنص أكثــر 
حسـنة التـي هـي مـن جـنس الصــفات مـن ظـاهرة سـلوكيّة ليكـون الكـلام عامّـاً مــن أجـل ترغيـب غيـر المـؤمنين بهـذه الصــفات ال

 الإنسانيّة الحميدة.
فقولـــه تعـــالى: )وقـــال إنّنـــي مـــن المســـلمين( كـــان تتميمـــاً لمـــا تقدّمـــه، إذ علـــى الـــرغم مـــن أنّ الإيمـــان أو الـــدعوة إلـــى الله      

ــالقول والســيف يكــون للاعتقــاد ويكــون للحجّــ ة، والعمــل يكــون والعمــل الصــالح يــدلّ علــى الإســلام، إلّا إنّ الــدعاء لمّــا كــان ب
 .(2)للرياء والإخلاص، دلّ على أنّه لا بدّ من التصريح بالاعتقاد ي في ذلك كلّه وأنّ العمل لوجهه

ـــة )      ـــي الآي ـــين )الحســـنة، وأحســـن(، 74وف ـــاس ب ـــين )عـــداوة، وولـــي(، والجن ـــاق بـــين )الحســـنة، والســـيئة( وب ( يلحـــظ الطب
ل البديعيّــة الآيــة الكريمــة وكانــت ملمحــاً بــارزاً لتقــديم المعنــى المتــرابط بأحســـن وتكــرار )لا( النافيــة، وقــد تخلّلــت هــذه الأشــكا

صوره، فقوله تعالى: )ادفع بالتي هـي أحسـن( تـداخل الجنـاس مـع الطبـاق لبيـان أحـد فـروع مكـارم الأخـلاق، ولا يخفـى مـا فـي 
نّ المعنـى قـد حصـر بينهمـا، ولمّـا كانـت هذا الإيثار مـن الطبـاق بـين )الحسـنة والسـيئة( والـذي آذن بحـذف مفعـول )ادفـع(، لأ

الحسنة مـدفوعاً بهـا عُـرف أنّ المـدفوع هـو السـيئة. وكانـت نتيجـة دفـع السـيئة بالحسـنة أن يصـبح مـن بينـك وبينـه عـداوة كأنّـه 
مـــن  ، وهـــذا(1)ولــيٌّ حمـــيم، وعمـــد الســياق إلـــى ابتـــداء التفريــع ب )إذا( الفجائيـــة التـــي تـــدلّ علــى المفاجئـــة فـــي الــزمن الحـــالي

 النتائج المترتبة كرد فعل حسن اتجاه هذا السلوك القويم.
ــه       ــد عظــم هــذه الصــفة، ويؤكّــد أيضــاً فضــل الصــبر وأهمّيت وجــاء تكــرار الفعــل )ومــا يلقّاهــا( وتكــرار أســلوب القصــر ليؤكّ

ن أثرهــا واضــحاً فــي فــي تــدارك العلاقــات الاجتماعيّــة مــن الانحــلال، فــدفع الحســنة بالســيئة هــو مــن أعظــم الصــفات التــي يكــو 
 تمتين العلاقات الاجتماعيّة ونفي البغضاء والشحناء بين الناس.

ـــزغّ( مـــن أجـــل إتمـــام معنـــى الحـــديث للمتصـــفين بالســـلوك       ـــك، ون ـــوب بـــين )ينزغنّ ـــدلالي المطل ـــاس التـــدرّج ال ـــق الجن وحقّ
 ان ووسوسته.القويم، فالارتباط يجب أن يكون باي عزّ وجلّ والاستعانة به لدفع نزغ الشيط

( جملــة مــن الأشــكال البديعيّــة كانــت مطلوبــة مــن الســياق فــي هــذه الآيــة الكريمــة، فالطبــاق بــين )الليــل، 73وفــي الآيــة )     
والنهـار( وبــين )الشــمس، والقمــر(، لتكتمــل بـذلك المقابلــة التــي تشــير إلــى أنّ هــذه الآيـات الكونيّــة مــن خلــق الله، وجــاء ترتيــب 

علـى سـبيل مراعـاة النظيـر، لأنّهـا أهـمّ مـا خلـق الله، إذ لا حيـاة بـدونها، وهـي متّصـلة بعضـها بـبعض فــي هـذه الآيـات الكونيّـة 
 أوّل الخلق، إذ إنّ تعاقب الليل والنهار تابع لحركة الأرض حول الشمس.

ــه ي ســبحانه وتعــالى وت      ــل المشــركين وتنزي نّهــا مــن خلــق الله نفــي لعبادتهــا مــن قب ــات وا  ــه وذكــر هــذه الآي ــى قدرت أكيــد عل
التامّــة، وجــاء نظــم الأربعــة فــي ســلك الآيــات وصــار كــلّ واحــد منهــا آيــة فعبّــر عنــه بضــمير الإنــاث، وفيــه إشــارة إلــى تنــاهي 

 .(7)سفولها عمّا أهلوها لهنّ وذم عابديها بالإفراط في العبادة
، وتكــرار )للشـمس والقمـر( لنفـي عبادتهــا وفـي الآيـة أيضـاً طبــاق السـلب بـين )لا تسـجدوا، واســجدوا(، وفيـه جنـاس أيضـاً      

وحصـر العبــادة ي عـزّ وجــلّ، ولبيـان الحقيقــة للــذين أعرضـوا عــن قبـول الإيمــان، فجــاءت كلّهـا متلاحمــة مـع الســياق وتكشــف 

                                                             
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،  المصريّة، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب ينظر: الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله  (1)

 .361/ 15م : 1967بيروت، 
 .292/ 24ينظر: التحرير والتنوير:   (2)
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ـــادة، وواضـــح فســـاد هـــذا  ـــذين يتوجّهـــون لهـــذه المخلوقـــات بالعب ـــر النـــاس مـــن المعرضـــين ال بصـــورة واضـــحة عـــن اعتقـــاد أكث
 ا هو بيّن من سياق هذه الآية الكريمة.الاعتقاد ممّ 

( بــين )الليـل، والنهــار( طــرح طرحـاً جديــداً، فجـاءت فــي ســياق آخـر بيّنــت أن المســتكبرين 71وتكـرار الطبــاق فـي الآيــة )     
( فجـاء علـى ، أمّـا قولـه تعـالى )وهـم لا يسـأمون (2)عن عبادة الله لا يتركون أثراً فـي الحيـاة العباديّـة بنحـو لا سـأم منـه ولا ملـل

 سبيل الاحتراس، حتّى لا يُتوهّم أنّ الملائكة تسئم من العبادة.
حيـــاء المـــوتى لتـــدلّ أيضـــاً علـــى قـــدرة الله ســـبحانه       ـــة بـــين إحيـــاء النبـــات وا  وفـــي آخـــر آيـــة مـــن هـــذا القســـم جـــاءت المقابل

الـربط بـين هـذين الظـاهرتين متّصـلًا مـع  وتعالى، لذلك ذُيّلت هـذه الآيـة بقولـه تعـالى: )إنّـه علـى كـلّ شـيء قـدير(، وكـان هـذا
ــه ســبحانه وتعــالى متــدرّجاً، ولا  ــيّن قدرت ــه خــالق كــلّ شــيء، فجــاء ذكــر مــا يُب مــا ســبق ذكــره مــن بيــان قــدرة الله عــزّ وجــلّ وأنّ

 يخفى أهمّية الأشكال البديعيّة في بيان سياق هذه المعاني.
ــى       ــال مــن الخــاص الــذي هــو القــدرة عل ــات انتق ــى كــلّ شــيء فــي وفــي الآي ــذي هــو القــدرة عل ــى العــام ال إحيــاء المــوتى إل

ــة جــداً، وهــي رؤيــة الأرض  ــدأ برؤيــة مألوف ــدليل الــذي يب ــة فــي ال ــدرّجاً بــالو الدقّ ــدير(، وتلحــظ ت ــه علــى كــلّ شــيء ق ــه: )إنّ قول
ــى كــلّ شــيء، وكــل ح ــمّ القــدرة عل ــاء المــوتى، ث ــمّ إحي ــزّ، ث ــدبّ فيهــا وتهت ــاة وهــي ت ــة الحي ــمّ رؤي ــى التــي خاشــعة، ث ــة تســلّم إل ال

بعــدها بطريقــة ظــاهرة جــداً، وكــأنّ الآيــة تأخــذنا برفــق شــديد علــى مدرجــة دليــل ظــاهر لتنتهــي بنــا إلــى هــذا الاعتقــاد العظــيم، 
 . (1)الذي هو قدرة الله على كلّ شيء

ڎ  ڈ    ڍ     ڌ  ڌ  ڎ   ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ   کڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑ ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ    ڱک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ۉ    ۅۋ   ۅ  ۋھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ھہ  ہ   ہ   ھ  ھ ۉ  

ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ  ىې  ې  ې  ې ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئۆ   ئۈ  ئۆى   ئا  

ثى    ثمبم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي   ثج  بخئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  یئى  ی    ی  ی

  چحج  حم  خج  خح  خم     جمثي  جح
لـى المعرضـين عنـه، وهـو يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بمـا       يعود الحـديث فـي هـذا القسـم مـن السـورة الكريمـة إلـى القـرآن الكـريم وا 

ـــا جعـــل الـــرازي يقـــول: ))بـــل الحـــقّ عنـــدي أنّ هـــذه الســـورة مـــن أوّلهـــا إلـــى آخرهـــا كـــلام  ســـبقه خاصّـــة آيـــات القســـم الأوّل ممّ
، فقـد جـاءت لفظـة )آياتنـا( علـى سـبيل الإجمـال بعــد التفصـيل، فكـان الحـديث عنهـا مفصّـلًا فيمـا سـبق، وهـي آيــات (7)واحـد((

حيــاء المــوتى كإحيــاء النبــات، وهــذا  الإجمــال جــاء لبيــان أنّ الــذين ينكــرون هــذه الآيــات لا الليــل والنهــار والشــمس والقمــر وا 
يخفــون علــى الله ســبحانه وتعــالى، وأفــاد التقســيم بعــده التهديــد لهــؤلاء فــي قولــه: )أفمــن يلقــى فــي النــار خيــرٌ أم مــن يــأتي آمنــاً 

عــالى: )اعملــوا مــا شــئتم يــوم القيامــة(، فكــان علــى ســبيل المقابلــة بــين هــذين الفــريقين، ثــمّ يكــون التهديــد علــى أشــدّه فــي قولــه ت
. وكــان للجنــاس بـــين (4)إنّــه بمــا تعملــون بصــير(، وهــذا التهديــد يناســب ســياق أوّل الآيــة، وهــو أعظــم مــا يكــون مــن الوعيــد

 )اعملوا، وتعلمون( دورٌ في بيان هذا الغرض ومنسجمٌ مع سياق الآية الكريمة.
ــاً مــن42وفــي الآيــة )      محــاور الــربط، )فالــذكر والكتــاب( همــا اســمان مرادفــان للقــرآن  ( كــان التكــرار المعنــوي محــوراً مهمّ

الكــريم، وهــو خطــاب موجّــهٌ للــذين أعرضــوا عنــه، وكــان وصــف الكتــاب بأنّــه عزيــزٌ إجمــال وتفصــيله فــي الآيــة التــي بعــده )لا 
ــه(  ــه، مــن خلف ــين يدي ــين )مــن ب ــاق ب ــه تنزيــل مــن حكــيم عزيــز(، والطب ــه ولا مــن خلف ــين يدي ــزّه يأتيــه الباطــل مــن ب ــه من ــاد أنّ أف

وبعيدٌ عن الشبهات ومحكم، ولأنّ السـياق هنـا كـان لأجـل تنزيـه القـرآن لـذلك أتبـع الله عـزّ وجـلّ لفظـة )تنزيـل( بصـفتي )حكـيم 
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( فأعقــب لفــظ )نــزلًا( بصــفتي )غفـور رحــيم( لأنّ الســياق فيهــا يختلــف، إذ كــان الحــديث يــدور فيهــا 71حميـد(، أمّــا فــي الآيــة )
 نّ الله هو وليّهم في الدنيا والآخرة.عن الذين آمنوا وأ

(، فــنحن أمــام ســياق جديــد مــن الأفكــار المطروحــة فــي مقدّمــة الســورة والمفصّــلة فــي مقاطعهــا 44، 47أمّـا فــي الآيتــين )     
مــة المختلفـة، الســياق الجديـد هــو أنّ القــرآن الكـريم نــزل بلغــة عربيّـة يخبرهــا المعاصــرون لرسـالة الإســلام، وهــذا مـا نطقــت مقدّ 

السورة به، وهذا المقطع يطـرح ظـاهرة اللغـة التـي نـزل بهـا القـرآن فيوضّـح بـأنّ المنحـرفين كـان مـن الممكـن أن يعترضـوا علـى 
لــن يؤمنـوا برســالة  -كمــا أوحـى الــنص بـذلك –لغـة القـرآن فيمــا لـو كانــت لغتـه أعجميّــة : )أأعجمـيّ وعربــي(، ممّـا يعنــي أنّهـم 

 .(2)لغته العربيّة لم يؤمنوا به أيضاً  مم مع مواجهتهالإسلام في الحالين، بدليل أنّه
ـــة أســـهمت فـــي التـــرابط الـــدلالي فيمـــا بينهـــا أو مـــع الـــنص بمجملـــه،       ـــة مـــن الأشـــكال البديعيّ وتخلّلـــت هـــذين الآيتـــين جمل

 وبيانها كالآتي:
 قيل(.-الجناس بين )يقال -
 ذو عقاب(.-طباق بين )ذو مغفرة -
 عربي(.-طباق بين )أعجمي -
 عمى(.-طباق بين )هدى -
 الذين لا يؤمنون(.-طباق السلب بين )الذين آمنوا -
الجمــع ثــمّ التقســيم واللــف والنشــر فــي قولــه: )مــا يقــال لــك إلّا مــا قــد قيــل للرســل مــن قبلــك إنّ ربّــك لــذو مغفــرة وذو عقــاب  -

فـي لفـظ )ربّـك(، والتقسـيم فـي )لـذو مغفـرة( أليم(، ففـي جملـة )إنّ ربّـك لـذو مغفـرة وذو عقـاب ألـيم( الجمـع ثـمّ التقسـيم، الجمـع 
 للمؤمنين ومن لحق بهم، )وذو عقاب أليم( للكافرين ومن لحق بهم أيضاً. 

أّمّـا اللــف والنشـر ففــي ))قولــه )مـا يقــال لــك( يجمـع قــائلًا ومقـولًا لــه، فكــان الإيمـاء بوصــف )ذو مغفــرة( إلـى المقــول لــه،      
ـــة اللـــف والنشـــر المعكـــوس، وقرينـــة المقـــام تـــردُ كـــلًا إلـــى ووصـــف )ذو عقـــاب ألـــيم( إلـــى القـــائلين(،  وهـــو جـــارٍ علـــى طريق

 .(1)مناسبه((
ــة مترابطــة، وأصــبحت العلاقــات فيمــا بينهــا علاقــات تــدرّج، أي       فالأشــكال البديعيّــة فــي الآيتــين جعلــت العلاقــات المفهوميّ

. واتصـال نظـم الكــلام (7)و أكثـر مرتبطـة بجملـة أصـليّةأنّ تحُقّـق إحـداهما يتوقّـف علـى حـدوث الأخـرى، فتكـون جملـة فرعيّـة أ
ـــاً  مـــن أوّل الســـورة إلـــى هنـــا، وتناســـب تنقّلاتـــه بـــالتفريع والبيـــان والاعتـــراض والاســـتطراد يقتضـــي أنّ قولـــه: )ولـــو جعلنـــاه قرآن

القـرآن، ومعنـى الآيـة متفـرّع أعجميّاً لقـالوا...( تنقّـلٌ فـي درج إثبـات أنّ قصـدهم العنـاد فيمـا يتعلّلـون بـه ليوجّهـوا إعراضـهم عـن 
ــة علــى أن هــؤلاء القــوم لا تجــدي معهــم  ــاً لقــوم يعلمــون(، وهــذا إبان ــه قرآنــاً عربيّ ــابٌ فصّــلت آيات ــى مــا يتضــمّنه قولــه: )كت عل

 . (4)الحجّة ولا ينقطعون عن المعاذير لأنّ جدالهم لا يريدون به تطلّب الحق، وما هو إلّا تعنّت لترويج هواهم
تعالى: )قل هو للذين آمنـوا هـدىً وشـفاء(، كلمـة )قـل( ))ترجـع بنـا إلـى رأس السـورة )قـل إنّمـا أنـا بشـرٌ مـثلكم(  وفي قوله     

)قل أئنّكم لتكفرون بالـذي خلـق الأرض( )فقـل أنـذرتكم(، وأمثـال هـذه الكلمـات التـي تتكـرّر تشـدّ بعـض أعضـاء الكـلام بـبعض 
 . (3)وتشدّ روابطه وتجعله ممسكاً بعضه ببعض((

وأيضـاً يظهــر الاتصــال مــع القســم الأول فــي قولــه: )فــي آذانهــم وقـرٌ وهــو علــيهم عمــى(، فهــي متّصــلة بــأوّل الســورة مــع      
قولـه تعــالى: )وفــي آذاننــا وقــرٌ ومــن بيننــا وبينــك حجــاب(، وأسّـس هــذا التكــرار للعلاقــات الدلاليّــة الشــديدة التماســك بــين أجــزاء 

 عام.السورة وهي تنمو منسجمة مع هدفها ال
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ــه وآلــه علــى تكــذيب       ــاب فــاختلف فيــه( اعتــراض، لتســلية النبــي صــلّى الله علي ــد آتينــا موســى الكت وجــاء قولــه تعــالى: )ولق
المشــركين وكفــرهم، فقــد أختلــف فــي القــرآن كمــا اختلــف فــي التــوراة، وهــذا راجــع إلــى قولــه تعــالى: )مــا يقــال لــك إلّا مــا قــد قيــل 

 .(2)وم وهو موسى عليه السلامللرسل(، بذكر فرد من أفراد العم
وكانت المقابلة في قولـه تعـالى: )مـن عمـل صـالحاً فلنفسـه ومـن أسـاء فعليهـا( منسـجمة مـع سـياق تسـلية الرسـول صـلّى      

الله عليـــه وآلـــه، بمعنـــى أنّ الـــذين أعرضـــوا عـــن القـــرآن وعـــن العمـــل بأحكامـــه ســـيجنون هـــم وبـــال ذلـــك الإعـــراض، فالإســـاءة 
 رّ من عمل صالحاً، وكلٌّ سيجزى بعمله.مقرونة بهم ولا تض

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿپ  پ  پ  ڀ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ             ڄ  ڃ  ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ 

ۇ    ڻڻ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ      ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

ئو  ئۇ   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى   ۆ  ۆ   ۈ  

تج     تح      بيئج  ئح  ئم  ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم  بى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی            ئىئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې

 . چتخ  تم  تى  تي   
هـذا القســم مـن الســورة الكريمـة يؤكّــد حقيقـة الانحــراف العقائــدي الـذي هــو سـمة المعرضــين عـن القــرآن، إذ هـم فــي ريــب       

الســاعة قائمـةً ولــئن رُجعــت إلــى  مـن قيــام الســاعة، وصـوّر هــذا القســم بدقّــة ريـبهم واضــطرابهم،، ففــي قولــه تعـالى: )ومــا أظــنّ 
ــه أنّ الســاعة غيــر قائمــة فهــو يؤكــد أنّ الله ســيجازيه بالحســنى  ربّــي إنّ لــي عنــده لَلحســنى(، بيــان لهــذا الاضــطراب، فــرغم ظنّ
فـي ذلـك اليــوم، ونقـل هـذا الحــوار مـن داخـل نفــوس هـؤلاء يؤكّـد مــا هـم فيـه مــن تـوجّس وشـك وانحــراف، وقـد بـين الله ســبحانه 

حقيقة شكّهم في آخر الآية بقولـه: )ألا إنّهـم فـي مريـةٍ مـن لقـاء ربّهـم(، ويـرتبط هـذا القسـم بالقسـم السـابق الـذي انتهـى وتعالى 
نّهـم لفـي شـكٍّ منـه مريـب(، وأيضـاً يـرتبط مـع بـاقي السـورة، لأنّـه يؤكّـد علـى صـفة مـن  بتأكيد حقيقة شكّهم في قوله تعالى: )وا 

 واليوم الآخر، وهذا يجعلهم خارج إطار الإسلام.صفات المعرضين وهي الشكّ بالساعة 
ــــة مميّــــزة أســــهمت فــــي تــــدرّج القــــول الإلهــــي       ــــة فــــي هــــذا القســــم كانــــت ســــمة تعبيريّ ويلحــــظ أيضــــاَ، أنّ الأشــــكال البديعيّ

ــبعض، فالخطــاب فــي الآيــة) ــة كفــوءة ربطــت نســيج الــنص بعضــه ب ( كــان موجّهــاً إلــى 43وانســجامه، وشــكّلت علاقــات دلاليّ
رضــين عــن القــرآن لبيــان شــكّهم بقيــام الســاعة، ))وردّ علــيهم بطريــق الأســلوب الحكــيم، أي الأجــدر أن تعلمــوا أن لا يعلــم المع

، فأســلوب الحكــيم كــان علامــة دلاليّــة مهمّــة ربطــت مطلــع هــذا القســم (1)أحــد متــى الســاعة وأن تؤمنــوا بهــا وتســتعدّوا لهــا((
عــن القــرآن الكــريم وعــن المعرضــين عنــه، وأيضــاً يُرصــد فــي هــذه الآيــة الكريمــة بالأقســام الســابقة لــه، إذ الحــديث فيهــا يــدور 

الشكل البديعي مراعـاة النظيـر بـين )مـا تخـرج مـن ثمـراتٍ مـن أكمامهـا( و )مـا تحمـل مـن أنثـى( و)لا تضـع إلّا بعلمـه(، وأفـاد 
عة بـأقرب منهـا، فإنّهـا أمـور مشـاهدة ولا توجيه العلم بوقـت السـاعة ))إلـى الله بـذكر نظـائر لا يعلمهـا النـاس، ولـيس علـم السـا

 .(7)يعلم تفصيل حالها إلّا الله، أي فليس في عدم العلم بوقت الساعة حجّة على تكذيب من أنذر بها((
( جــاءت علـى ســبيل التتمـيم لريـة التــي قبلهـا، لأنّــك إذا نظـرت إليهـا وهــي مقترنـة بقولــه 32، 39، 40والآيـات الثلاثـة )     

ــ ذا ســبحانه: )وظنّ ــه، وا  ــذي أفضــى بهــم إلــى هــذا الــبلاء الــذي لا فكــاك لهــم من وا مــا لهــم مــن محــيص(، وجــدتها تبــيّن الســرّ ال
ـــى صـــدرها والشـــاملة لكـــلّ مـــا فيهـــا -نظـــرت إليهـــا وجـــدت الســـورة تعـــالج أحـــوال هـــؤلاء  -وهـــي مـــن إعجـــاز الســـورة الـــرادّة إل

. (4)نـت آياتـه وكانـت كالشـمس لـيس بينهـا وبـين العـين حجــابالمتمـرّدين علـى الحـق والرافضـين والمعانـدين لـه مـن بعـد مــا تبيّ 
                                                             

 .24/371ينظر : التحرير والتحبير:   (1)
 .25/5التحرير والتنوير:   (2)
 .6-5/ 25المصدر نفسه:   (3)
 . 481فصّلت ، دراسة في أسرار البيان :–ينظر: ال حم ، غافر   (4)
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ــه يلحــظ  فالشــكل البــديعي التتمــيم أســهم فــي انســجام هــذه الآيــات مــع بعضــها ومــع بــاقي الســورة بصــورة أشــمل، فضــلًا عــن أنّ
 فيها أشكالًا بديعيّة أخرى حقّقت الاستمراريّة الدلاليّة في هذا القسم. وبيانها كالآتي:

 ن ) لا يسئم الإنسان من دعاء الخير( و )إن مسّه الشرّ فيئوس قنوط(.المقابلة بي -
ذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه( و )إذا مسّه الشرّ فذو دعاءٍ عريض(. -  المقابلة أيضاً بين )وا 
 الطباق بين )الخير والشر( وبين )رحمة وضرّاء(. -
 عريض(.-الجناس بين )أعرض -
 (.39(، )من بعد ضراء مسّته( الآية )32(، )مسّه الشر( الآية )40( الآية )تكرار ) مسّه الضرّ  -

( التـي بــدأت بقولـه تعــالى: )قــل أرئيـتم إن كــان مـن عنــد غيـر الله ثــمّ كفــرتم بـه(، رجــع فيهـا الخطــاب إلــى 31وفـي الآيــة )    
رها، فكـان قولـه سـبحانه وتعـالى فــي أوّل الـذين نـزل فـيهم القـرآن، وهـو مــرتبط بـأول السـورة الكريمـة، وقـد ردّ عجزهـا علــى صـد

السـورة )قــل إنّمــا أنــا بشـر مــثلكم يُــوحى إلــيّ إنّمـا إلهكــم إلــه واحــد(، وأكّـد ذلــك بقولــه: )قــل أئـنّكم لتكفــرون بالــذي خلــق الأرض 
ليؤكّــد كــلّ فــي يــومين(، وقولــه أيضــاً )فــإن أعرضــوا فقــل أنــذرتكم صــاعقة(، فبــدا الــتلاحم والانســجام بــين أوّل الســورة وآخرهــا، 
 ذلك أنّ الرسول صلّى الله عليه وآله مبلّو عن ربّه، وأنّ القرآن هو كلام الله عزّ وجلّ فلا دعوى لإعراضكم عنه.

ــان )      ــان الكريمت ــذكر آيــات الله المعجَــزَة 34، 37وجــاءت الآيت ــة ب ــة التــي ســبقتهما، ففيهمــا عناي ــى ســبيل التتمــيم لري ( عل
 ي الأنفس، ورغم ذلك فهم في شقاق وفي شكّ من لقاء الله عزّ وجلّ.والتي تتجلّى في الآفاق وف

لــى قولــه ســبحانه:       ــع الســورة، وا  وصــدر الآيــة الأخيــرة )ألا إنّهــم فــي مريــةٍ مــن لقــاء ربّهــم( راجعــاً رجوعــاً ظــاهراً إلــى مطل
، ويطالعـك هـذا الـربط فـي مـواطن كثيـرة مـن (2))فأعرض أكثرهم( وقالوا فـي قلوبنـا أكنّـةٌ( والـذين قـالوا )لا تسـمعوا لهـذا القـرآن(

 السورة الكريمة لبيان رفض هؤلاء للقرآن وشكّهم به.
ــة متضــمّنة       ــى ســبيل التضــمين، فأنــت تجــد أنّ هــذه الجمل ــه بكــلّ شــيء محــيط( جــاء عل ــرة مــن الســورة )إنّ والجملــة الأخي

 .          (1)جملة في السورة حاملة لكلّ ما جاء في السورة لمعنى كلّ آيةٍ في السورة الكريمة، وهذا من غريب البيان، لأنّ آخر
ـــى       ـــة فـــي إنتـــاج النصـــوص المنســـجمة، وأنّ لهـــا وظـــائف نصـــيّة عل ـــة أدوات فاعل ـــا ســـبق أنّ الأشـــكال البديعيّ يظهـــر ممّ

فصّــلت، فمــن المســتوى الصــياغي الجمــالي والمســتوى الــدلالي الفكــري، وظهــر هــذا المعنــى ممّــا تقــدّم مــن الحــديث عــن ســورة 
خـلال رصــد الأشــكال البديعيّــة فيهــا وتحليلهــا علـى المســتوى النصّــي، بــدا بشــكل واضــح أثرهـا فــي تقويــة الــربط وتنميــة الدلالــة 

وهـــذه الدقّـــة هــو مظهـــر مـــن  مالأشــكال البديعيّـــة بهـــذا التنظــي لبــين آياتهـــا وأقســـامها علــى أحســـن مـــا يكــون الـــنظم، واســـتعما
 ودليل على فرادة أسلوبه الذي أعجز أصحاب البلاغة والفصاحة.مظاهر إعجاز القرآن الكريم، 

 
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم        
  ،م2007الاستهلال )فن البدايات في النص الأدبي(، ياسين النصير، مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد. 
 هـ.2713، مطبعة السعادة، الأقصى القريب في علم البيان، محمد بن محمد بن عمرو التنوخي 
  ،م.2033أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، د. عبد الله محمود شحاته، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 هـ(، تحقيق: حفني محمد شرف، نهضة مصر للطباعة والنشر 334بديع القرآن، ابن أبي الإصبع المصري )ت

 م.1991والتوزيع، 
 م .2001د. جميل عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  النصيّة،لعربية واللسانيات البديع بين البلاغة ا 
  ،م.2000 القاهرة،البديع في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين، دار الفكر العربي 

                                                             
 .513فصّلت، دراسة في أسرار البيان:  -ينظر: ال حم ، غافر  (1)
 .514در نفسه: ينظر: المص  (2)
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  ليه وخرّج أحاديثه: هـ(، قّدم له وعلّق ع307الإمام بدر الدين أبي عبد الله الزركشي )ت القرآن:البرهان في علوم
 م .1993، عطا، دار الكتب العلمية، بيروتمصطفى عبد القادر 

  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 234العدد/ المعرفة،بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلاح فضل، عالم ،
 م.2001الكويت، مطابع السياسة في الكويت، آب، 

 عبد المطلب، دار نوبال للطباعة، القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر البلاغة العربية، قراءة أخرى، د. محمد- 
 م.1993، 1لونجمان، ط

  م .2014د. محمد عبد المطلب، الهيأة المصرية العامة للكتاب،  والأسلوبية،البلاغة 
 م.2003، 1، طبناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي، د. محمد عبد المطلب، دار المعارف، القاهرة 
 هـ(، تقديم وتحقيق: 334: قرآن: لأبن أبي الإصبع المصري )تتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز ال

 م.2037د. حنفي محمد شرف، مطابع شركة الإعلانات الشرقية القاهرة، 
 ش.2711انة الرضويّة المقدّسة، التفسير البنائي للقرآن الكريم، د. محمود البستاني، مؤسسة الطبع التابعة لرست 
  ،م .2014تفسير التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسيّة للنشر 
  7، مركز النشر، مكتب الإعلام الإسلامي، ط، مطبعة مكتب الإعلام الإسلاميّةالتفسير الكبير ل مام الفخر الرازي ،

 هـ.ق. 2722
 دار الكتاب العربي اري القرطبي، دار الكتب المصريّةعبد الله محمد بن أحمد الأنص الجامع لأحكام القرآن، أبو ،

 م.2033للطباعة والنشر، بيروت، 
 م1990هبة، القاهرة، فصلت، دراسة في أسرار البيان، د. محمد محمد موسى، مكتبة و  -ال حم، غافر. 
  ،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، د. عبد العزيز حمودة

 .م1997، نوفمبر، 101كويت، العدد/ والآداب، ال
  م2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، خصائص الحروف العربيّة ومعانيها، حسن عباس، منشورات. 
  ت( ط(، )د. )د. الشرق،دراسات لغويّة تطبيقيّة بين البنية والدلالة، د. سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء. 
  ،م.1991الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن، د. أشرف عبد البديع عبد الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة 
  :دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد عبده ومحمد محمود الشنقيطي، علّق عليه

 م.1992، 7ار المعرفة، بيروت، طمحمد رشيد رضا، د
 نجاز  .م2009، 1لدار البيضاء، ط، وا، المركز الثقافي العربي، بيروت، محمد مفتاحدينامية النص، تنظير وا 
 دار إحياء التراث العربي، هـ(، 2139ت: ) الآلوسيسبع المثاني، شهاب الدين روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وال

 ، )د.ت(.بيروت
 م.2013جى، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، سيميائية النص الأدبي، أنور المرت 
 الثقافي العربي، الدار  العلاماتيّة وعلم النص، نصوص مترجمة لمجموعة مؤلفين، إعداد وترجمة: منذر عياشي، المركز

 م.1994، البيضاء
  ،م.  2034علم البديع، د. عبد العزيز معتوق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 
 ع، دراسة تاريخية وفنيّة لأصول البلاغة ومسائل البديع، د. بسيوني عبد الفتاح فيُّود، مؤسسة المختار للنشر علم البدي

 م.2001، 1والتوزيع، بمصر، ودار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية، ط
 ،م.2003 علم البديع، رؤية جديدة، د. احمد احمد فشل، دار المعارف، القاهرة 
  ،م.2011علم الدلالة، د. احمد مختار عمر، مكتبة دار العروبة للطباعة والنشر، الكويت 
  ،م.1991علم اللسانيات الحديثة، د. عبد القادر عبد الجليل، دار الصفاء للنشر والتوزيع 
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 هـ.2429رّمة، علم النص ونظريّة الترجمة، البروفسور يوسف نور عوض، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المك 
 م.2003لونجمان، -علم لغة النص، د. سعيد حسن بحيري، الشركة المصرية العالمية للنشر 
  م. 2013، 1عمان، ط-دار عمار الحسناوي،الفاصلة في القرآن، محمد 
 القاموس المحيط، الفيروز أبادي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر للتوزيع، بيروت ،

 م.2000
 :ميحة، دار الكتب العلمية، هـ(، تحقيق: د. مفيد ق703كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، لأبي هلال العسكري )ت

 م. 1991، بيروت
 تحقيق: عبد الرزاق المهدي، التأويل، محمود بن عمر الزمخشري  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ،

 .م1992، 1، طبيروتدار إحياء التراث العربي، 
  لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف

 القاهرة، )د.ت(.
 م.2002، ، المركز الثقافي العربي، بيروتلسانيّات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي 
 نج هاينه وديتر فيهفيجر، ترجمة: فالح بن شبيب العجمي، مطابع جامعة الملك مدخل إلى علم اللغة النصي، فولفجا

 .م2000سعود، المملكة العربية السعودية، 
  الغازي، مكتبة المعارف  ءوتحقيق: علاالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، أبي محمد القاسم السجلماسي، تقديم

 .م2019، الرباط
 م.                                  2037لسيد محمد حسين الطبأطبائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الميزان في تفسير القرآن، ا 
  ،النص بنياته ووظائفه، مدخل أولي إلى علم النص، من نظريّة الأدب في القرن العشرين، ترجمة: د. محمد العمري

 م.2003الدار البيضاء،  -أفريقيا الشرق 
 م.  1993تصال، د. محمد العبد، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، النص والخطاب والا 
 م.2001مصر، -النص والخطاب والإجراء، دي بوجراند ودريسلر، ترجمة: تمام حسّان، دار الكتب، القاهرة 
  ،م .1993نظرية علم النص، رؤية منهجيّة في بناء النص النثري. د. حسام أحمد فرج، مكتبة الآداب، القاهرة 
  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب

 م.2003، مهدي، دار الكتب العلمية، بيروتال
 المراجع الأجنبيّة

Linguistic and literary, Mohammad al-jazeyery, studies, mouton publishing, the hague, 
paris, New York.                                                        

 الرسائل الجامعيّة
  ،الاتساق والانسجام في القرآن الكريم: مفتاح بن عروس، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات

 م.1991-م1993
  تير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج بوستة، رسالة ماجس الكهف، محمودالاتساق والانسجام في سورة

 م.1990لخضر باتنة، 
  ،م.1993الانسجام في سورة النور، نوال لخلف، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب واللغات /جامعة الجزائر 
  مة/ كلية سورة فصلت، دراسة بيانية، محمد صالح محمد حابش العلياني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى بمكة المكر

 هـ.2411اللغة العربية، 
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  /معاني التكرار النفسيّة لفنون البديع في القرآن الكريم، أسعد جواد يوسف الخفاجي، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب
 م.1993جامعة القادسية، 

 بحوث )المجلّات والدوريّات(
 هـ2411، جمادي الثانية 13غربيّة، عدد/ أثر السياق في فهم النص القرآني، عبد الرحمن بو درع، مجلة الإحياء الم- 

 م.1993يوليو 
 /م.2004، ديسمبر، مصر، 1بنية النص الكبرى، د. صبحي الطعان، مجلة عالم الفكر، العدد 
  السياق والنص، استقصاء دور السياق في تحقيق التماسك النصي: فطومة لحمادي، مجلة كليّة الآداب والعلوم

 م.1991، 7-1بسكرة، الجزائر، العدد/  -عة محمد خيضرالإنسانيّة والاجتماعية، جام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


